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السنة الثانية 


مول اننا « النين » 


بيننا وبين الأجانب 








لمصر ماض بحرى تُحيد برجع: الى عهد الفراعنة ء وكان لمر 
تى عباب البحر الأبيض » ليس عهدنا 
مها بأبعد منقرن ء ولو متتألب أوربا النصرانية على مصر السانة 
فى ناثارين ؛ ولو لم تصب مصر بق ات بان 
السياسية التى هدت من إزادسها وحرياتها » لكاتب لما اليوم 
أسطول يحمى ثقورها +: وكانت لها سفن توب البحار وتأخذ 
بنصيها من حركة النقل والتجارة . فلا أتيح لصر الناهضة أغيرا 
أن تبدأ بغزو اليدان الاقتصادى » اتجهت الأمانى والجمود الى 
إحياء اللاحة التجارية الصرية ؛ ووفق بنك مصر - أمتن وأعن 
صروحتا الاقتصادية ‏ الى وضع العامة الأول فى سبيل تحقيق 
هذه الأمنية ؛ فاقتنى باخرتين كبيرتين ها « زمزم » و «النيل» ؛ 
وأدت « زمزم » فى موسمالحج الاضى الحجيج من مختلف الأم 
الاسلامية أجل الحدمات ؛ وخصصت « النيل » لقطع البحر 
الأبيض والسفر بين الاسكتدرية ومرسيليا » وقامت الى اليوم 
بأدبع رحلات موققة » وأثارت بحسن استعدادها ونفامتها ودقة 


أساطيل حربية وتجارية 3 
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نظامبا » واعتدال أجورها إتجاب كل من شبدها أو سافر على 
ظهرها من الصريين والأجانب ؛ واغتبط الصريون آعا اغتباط 
إذ أصبحوا يستطيمونالسفر عل ظهر بآخرة مصرية نفمة » تسيرها 
وتستثمرها أموال ومصالح مصرية » ويشمرون أثناء السفر عليها 
أنهم بين أهليم وذديهم . 
يدأت مضر إِذن بنزو ميدان اقتصادى جديدكان حت اليوم 
وقفا على الأجانب » هو ميدان اللاحة البحرية ؛ ومن قبل غزرت 
مصر ‏ خلال الأعوام الائني عفر الأخيرة على يد بنك مسن 
وشركاته = مختلف اليادين والأعمال الاقتصادية والصناعية ؛ 
. ونعت هذه الؤسسات وأزهرت:» تحفها غناية الله » وإخلاص 
القامين يأمرها وعطف الأمة كلهاء حتى غدت ركنا هاما في 
حياة البلاد الاقتصادية الى كانت من قبل كلها غ لصا 
والأبدىالأجنبية ؛ وبشتهذه ال مركالبارك فى الأمة روح الاهتام 
بالشاريع الاقتصادية والثقة فما ؛ وأخذت الما الأجنبية الى 
غصت بنجاحها تنظر الىالستقبل بعينالحوف والجزع ؛ وتلتمس 
حاربتها مختلف الوسائل والدعوات . وآخر ما أذيع عن جهودها 
فى هذا السبيل موقفها من شرك اللاحة الصرية » ومن باخرتها 
« النيل» ؛ فقدعرف أن بمض الجمات الى تخشى أن مار 
مصالمها بجهود الشركة الجديدة تبث ضد « النيل » دعوة سيئة ؛ 
وتحث الأجانب على مقاطمها » وتشترك بعض وكالات السياحة 
فى هذه اللسومة تتأبى نشر «النيل» فى قوامها.» وتأبى 
التعريف عنما وع نأجورها أو مواعيدها ؛.وهذه خصومة غريبة 
فى الواقع ؛ أولاً لأن شرك اللاحة الصرية تدخل ميدان النافسة 
الشروعة عزلاء من كل حمابة خاصة » ولا تمتمد إلاعلى جهودها 
ومؤازرة مواطتها ؟ ؛ وثانيا لأنها نة اة مسو والصريق 
قب لكل شىء » والصريون لا حكن أن حولم أبة دعوة عن 
مازرة ش ركهم وياخرتهم ونان لان علد افجرة فى فما غ 
صحيحة ؛ إذ لراقع أن ايل من أ ائيش لاض 
وأحسها استعدادا » هذا فضلاً: عن اعتدال أجورها ومصرية 
جوها ومحيطها . 
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على أن هذا التحرش من جانب السا الأجنبية بالجهود 
الصرية الشروعة لا عكن أن يضر هذه الجهود » وإنما رند 
أثره بالمكس الى الصا الأجنبية انها . فقد طال عمد مصر 
بعسف هذه الصا التى حسما الامتيازات الأجنبية الباغية ؛ 
وقد عرفت مصر التى تطمح الى استكال حرياتها السياسية أن 
التحرير الاقتصادى دعامة قوية فى هذا السبيل ؛ وعرفت الصا 
الأجنبية أن هذه الامتيازات التى تتمسك داع بسلطانها وحمايتها 
لا بعكن أن تحقق لما ما تريد من عطف الشعب الذى تعمل يينه » 
لأن عطف الشعوب لا يكسب بالقوة والعنف » وعرفت من جهة 
أخرى أن هذا العطف ينثال ع ىكل مشروع مصرى خطير » 
ورأت أخيرا أن مصر تنزو اليدان الاقتصادى الى ا 3 
عصراء بقوة ونجاح ؟ فهذه الموامل كلها تحمل السّتقبل مظللا 
فى وجه الما الأجنبية » وتحملها على أت تقف أمثال هذه 
الواقف التى لا تمرب عن فطنة ولااكياسة من مصالح بلد مازالت 
تستف لكرمه ورعايته ؤضمفه . 

إن فى هذا الوقف وأمثاله لمبرة جديدة لصر والصريين . 
وف وسع مصر داعا = فى مثل هذه الظروف على الأقل - أن 
تقابلهذء االحضومة مثلها ؛ فالصر بون الذين يسافرون على البواخر, 
الأجنبية ألوف .ولوف + وآن متا عرّة اللاحة الضرية 
و« النيل » بهذ الدعابة الوضيعة ؟ ولكن الشركات الأجنبية 
يكن أن تتسكبد خساثر فادحة بوم يقاطمها الصريؤق بحق 2 
ويؤثرون عليها « النيل » وغيرها من البواخر التى ترجو أن 
تقتنها مصر فى أمد غير بعيد . 

فلتسر شرك اللاحة الصرية » ولتسر كل شركاتنا الصرية 
فى طريقها تحفوفة بالرعابة القومية الشاملة » فان هذا المدوان 
لن يشيرها فى شىء » ولكنه بالمسكس یکسا عطقا جديداً » 
وعدها بروح جديد لتابمة الممل الجيد الذى تقوم به فى سبيل 
مصر © 
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ارسالة عا 


ف اللهب ولا تحترق 


للأستاذ مصطنى صادق الرافنى 





أف المكن هذا ؟ 

لوب حسّنة الل » مفاركهة مداعبة » حى ليها راقصة 
مفنية ؛ حتى اذا اعتدل اليل لمضى » واتبه الفجر 
انكفات الى دارها فضت وشا » وخرجت من زيتها » 
وخلمت روح ولبست روحاً » وقالت : الم إليك » وليك 
الهم ليك . ثم ذهبت فتوضأت وأفاشت النور عليها وقامت 
بين دی رمیا تصلی .. . ! 

*##*# 

هى حستاء فائنة » لواسطع ور القمر من شىء فى الأرض 
لسطع من وجهها . وما تراها فى بوم إلا ظهرت لك أحسن مما 
كانت ؛ حت لتان أن الشمس تزيد وجهها فى كل مهار شماعة 
ساحرة » وأ كل فر يترك لها فى الصبح بريقا وتتضرة من 











قطرات الندى . 
وق ااا بطم فبا بطم أنوار الكواكب » 
ويشرب فا يشرب نسمات الليل . 





وإذاكانت فى وشا وتطاريفها وأصباغها وحلاهالم تجدها 
اصرأة » ولكن جرة فى صورة املأة ؛ فلمانور و بيص وهب » 
وفيما طبيعة الاحراق . ... . إن الذى وضع على كل جال ساحر 
فى الطبيعة خانم" رهبة ن وضع على جالها خم قرص الشمس 

فاذا رأيتها بتلك الزينة فى رقصها و شما - قلت : هذه 
روضة مضتنة اشتبت أن تتكون امرأة فكانت » ومذا الزقض 
هو فن النسيم على أعضالها . 

ومح متى نفذت الى البقعة الجدية من نفسك أنشأت فى 
تفسك الربيم ساعة أو بعض ساعة . 











وننسجم أنفام الوسيتى فى رشاقها نشّمة الى حر ؛ لأن 
جسمما الفاتن اليل هونفسه أننام صامتة تشمع وترى ىوق تمماً 
وتسكب روحها الظريفة بين الرقص والوسييتى » لتخرج 


لك بظرفها صراحة الفن من إمهامين كلاها يعاون الآخر . 

قق زا إغا نفسر بحركات أعضائها أشواق ا * 
وأفواسها ب ازا ا ۽ وود فة جسم الرأة. 

وكان اللي E‏ 20 
وا وظلة . 

وهى إلى القصر » غير أنك إذا تأملت ججالها وتام حسما 
طالت لساعتها . 

وإلى النحافة » غير أنك تنظر فاذا هىرابية کان بمضها كان 
مختبئا فى بعض . 

ويخيل إليك أحياناً فى فن من فنون رقصها أن جسمبا 
یتنا بزعشة من الطرب » فاذا جسمك يبان يجواب هذه 
الرّعشة لا علك إلا أن يتثاءب . + 

ويحن” شا اء وتک فقن رو نن أن 
المقل الوسيق” بص ف كل أعضاء جسمها 

ومعا يكن طيش" الفن فى تاوما ولفتتها ونظرتها وابتسامبا 
وضحكبا -- فق وجهها داعا علامة وقارعابسة تقول للناس : 
امون 
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ولا زأيتها هد قلى لما بأن على وجهها مع ثور الخال نور 
الوضوء ؛ وأنها متحرّزة ممتنعة فى حصن من قلا الؤمن ؛ يبسط 
الأمن والسلامة على ظاهرها ؛ وأنت الما عيئا عذراء لا حاول 
التمبير » لاسؤالاً ولا جواباً ولا اعتراضاً بينهما ؛ وأن قوة جالما 
تستظهربقوة نقسها » فیکون مافى جالها شيئ غير ما فى النساء - 
شيئاً عبقريا بالغ القوة » يكف" الدواى وسم اللواطرء و برعم 
الاتجاب أن يكون ذهولاً وحيرة » وأيكره الب أن ج 
مهانة واحتشاما . 

والرواءة كلها فى باطنها تظمر على ضوء من مصباح قلها ؛ وما 
وجهها إلا الشاشة البيضاء هذه «السا» » وهل يكون على الوجه 
إلا أخيلة القلب أو الفكر ؟ ١‏ 

وعندى أن الرأة اذا كان لها رأى دينى ترجع اليه » وكان 
أمرها محتمماً فى هذا الرأى ء وكانتأخلاقها حشودة ل» متحفلة 
فتلك ھی الیاقوتة اتی ترى فى اللهب ولا حترق » وتظل 











VA:‏ الرسالة 





مم كل تجرية على أول أيجاهد يبا ء إذيكون لها فى طبيمة ركيما 
الياقوق” ماتهزم به طبيمة التركيب النارئ ٠‏ , 

وليس من اسرأة إلا وقد خلق الله لها طبيعة ياقوتية » هى 
فطرتها الدينية التى فما ؛ إن بقيت' لما هذه بقيت معها تلك » 
ولكبها حين تنخلع منهذه الفطرة تخذهما الفطرة والطبيعة مء 
فيجمل الله رعقامها فى عملبا » و يكلا الى نفسها ؟ فاذا هى مقبلة 
على أغلاطها ومساوثها بطرق عقلية إن كانت عالة » وبطرق 
مفضوحة إن كانت جاهلة . وما بد أن تسر بطباع إما فاسدة 
وإما فيا قوة الاستحالة الى الفناد شميرها اللحالى حاولا 
أن يتل من ظاهرها » بعد أن كان ظاهرها هو عتلى' من 
شميرها ؛ وتضبح الرأة بمد ذلك فى كك أسباب حيانها »'مصرفة 
هذه الأسباب » خاضمة لما 'بصرافها ؛ ويذهب الددين ويتزل ف 
مكانه الشيطان ؛ ويزول الاستقرار ويحل فى عله الاشطراب ؟ 
. وتنطق” الأشمة التىكانت تذيب الفيوم وتمنمها أن نترام ء فاذا 
النيوم متف بعضها على بعض ؛ وتخذل القوة السامية الى كانت 
تنصر الرأة على ضمفبا فتنصرها بذلك على أقوى الرجال » فاذا 
الضف الى مهافت » تلا الكلمة الرقيقة » وتفترتها 
الحيلة الواهنة » وتوافق امخداعها كل رغبة نة » ويستذها 
طمعها قبل أن يستذلما الطامع فها . ولتكن “بد ذلك من هى 
كاثنة أصلاٌ وح ومهذيباً وعقلاً وأدباً وعلاً وفلسفة » فل وأنها 
امرأة من « الاسعنت السلح » لتفتنت بالطبيمة التى فى داخلها » 
مادامت الطبيعة متوجهة الى المدم بمد أن فقدت ماكان يمسكها 
أن تهدوم وأن تنهدم . 

لقد رق" الدبن فى نسائنا ورجالنا . فهل كانت علامة ذلك 
إلا أت كلة « حرام » وحلال » قد حولت عند أ كارمم 
وأ كترمن إلى «الائق » وغير لائق € ثم نزلت عند كثير من 
الشبان والفتيات الى « مماقب عليه قانواً » ومباح قانوثا ... » 
ثماتحطت آخراً عند السواد والدهاء إلى « تمكن » وغيريمكن ...> 


و 





















قالت الياقوتة » أعنى الراقصة : 
- أخذنى أبى من عهد الطفولة بالصلاة » وأثيت فى نفسى 
أن الصلاة لاتصح بالأعضاء إن لم يكن الفكر نفسه طاهمآ يصلى 


ف الم ل اننا الاك الجسم وحده م بزدد ال من 
روح الصلاة إلا بمدا . ور هذا فى نفسى واعتدته » إذ كنت 





انمد على مذهب الامام الشافى رضى اله عنه » فأتصّح الفكز > 
وأستحضر النية فى قلى » وأتحصر بَكْلَى فى هذا الجزء الطاه 
قبل أن أقول  :‏ الله أ كبر » ؛ وبذلك أصبح قكرى قدذاً على 
أن يخلع الدنيا متى شاء ويلبسها » وأن يخرج منها ثم يعود الما ؟ 





ونشأت فيه القوة الصمّمة الى تحمل قادرا على أن ينصرف بى 
عما يفسد روح الصلاة فى تفسى » وى سر الدين وعماده . 
وا ما حكة أن فرض الله علينا هذه الصلوات بين ساءات 





يز أضمف” الناس مع روح الدين أن يلك نفسه بضع ساءات » 
متى هو أقر اليقين فى نفسه » أنه متوجه بمدها الى ربه » تاف 
أن يقف بين يديه خط أو آنما ؛ ثم هو اذا ملك نفسه الى هذه 
الفريضة وك رأن بمدهاالفريضةالأخرى » وأنهابشساءا تكذاك» 
فلابزال من عزعة النفسوطها رباعم ر على صيفة واحدة لايتبدل 
ولا يتنتير کاله بجماته = مهما طال - عمل” بضع ساءات ٠‏ 

تالت الياقوتة : ورأيت أبى يصلى » وكذلك ربت أى » 
فلا تكد ی بى ككرة آثمة إلا انتسبا أملى ذأ كرء أن أستلم 
الهما فأ كون الفاسدة وها الما مان » والاثيمة وها الكرعان ؛ 
فدى نفسه برک الدين يحرسنى کا ترى . 

قلت : فهذا الرقص . . . ؟ 

الت : نمم إنه فى عل" أن أكون راقسة » وأن ألقس 
الميش من أسهل ثلاث طرق » وألْينها وأبمدها عن الفساد» 
وإ ن کان الفساد ظاهرها . أريد : ارقص وة ق شح 
أو الممل فى السوق . وأنا 'مطيقة لمريتى فى الأولى » ولكني 
لن أملكها فى الأخيرتين مادام حم هذا اليسم من الحسن ؛ 
" منامرأة متحجبة وهىعاربة الروح »> 7 منسافرةوروحها 
تحجبة إن كنت لاتير هذا عله » ولیس السؤال" ماسألت » 

















بل بحب أن يكون وضمه مکذا : هل ما ترى هوف ثيالى فقط » 
أو هوق میا ونفسى ؟ 

ها أنت ذا تافل نظرتك فى عي إلى المانى البميدة » 
فهل ری عينى راقصة ؟ 














قلت : لا والله'» مااأرئ عيتي' راقصة.» ولكن" 
حاهد فى سبيل الله ... !'فاستضحكت“ وقالت : بل قل : عيكى 
مجاهد يهز مکل يوم شيعا أو شياطين . 

إنى لأرقص وأغتي م ولك نأندرى ما الذى بحر زاى من 
الثاتبة » ويي من وإء هذا المهزر فلريض التفس؟ 1 
لأ أشمر بالجهوز » ولا بروح السرح » إلاكا أشمر بروح القبرة 

, والشيمين الها ؛ فهيهات مد ذلك هيهات ! ومن هذا لاأحس 
تاریم ولا بشهرامم » وما أنا نهم إلا كالتى تؤدّى عملا فنيا 
على ملأر من الأساتذة المتحنين » والنظّارة يحكون لها أو علا ؛ 
فهى فى ككرة الامتحان + وم لأنفسهم فيا شاءوا . 

ولمت انکر آنا کارم؛ بل جیب مضل رة 

- تناو السيّال الكهرى التبمث من نفسى » ولكن لا تحتل" » 
فهذا السيال نفسه ينبسشمثله من الزهس » ومن القمر والكواكب » 
وم نكل اضرأة جيلة تمشى فى الطريق » وم نكل جيل فى الطبيعة > 
وجتی من الأمكنة والبقاع إذاكان لانسان فما ذكريات قديعة ع 
أو نبت يبعض معانها بض ممانيه . 

قالت الياقوتة : فأنا کا ترى ؛ اضطرب وجوهاً مرن 
الاضطراب فى جذب الناس ودفمهم مما . واذا سامت الرأة من ن 
أن يلها الطمع على ككرها سات من أن يلها جل على 

. وى النساء حواس مغناطيسية كاشفة منيهة خلة 

















فمن كلوقية الطبيمية » تسل بها الرأة من :أن لطر نبا 


الفرض ؛ أو رر بنفسها لانسان ؛ فانك لتك الرأة » وتزين 
ھا ماتئن » وعى شاعرة با فى نفساك» وكأنها ترى ماف قك 
بنشأ ويتدرج تحت من الزجاج الرقيق 
الصاق تحمله على فك يشِف * ويفضح » لان قلب من لم 
وم تخفيه بين جنيك فيطوى ویم . 

وليس ”يطل هدابة هذه الحاسة فى الرأة إلا طممها اللادى” 
هو القوة الى يقلب بها 
الرجل الرأة » قبنفسها لها : وا ل طمعاسرأة فى جل 
فی :مومس » وإنكانت عذراء فى خدرها . 

واتجبا ! إن وجود الطبيعة فى النفس غير الشخور مها ؟ فليسر 
يشعرالرأة بام طبيسهباالنسائيةإلا الزينة والتاع وما به التاع والب 
فكان المكة قد 


E 





فى الال والتاع والزينة ؛ فان هذا الطمع هر 














ها وعل نپا فؤقتسما » كون هى الواقية . 








قالت الياقوتة : ولذا أخذت” نضى ألا أطمع فى شىء من 
أشياء الاس » وصخوات عن كل ,ماق اهم ؛ فا يتكرمون 
ع ل" إلا يهلا ى » وحسبى أن يب لمینی قلى وما نض + 
وأنا أعتمد على شهامة الرجا e‏ ظا 
- واذا جا 
وقح خلق الله وجهه الحسن مسبة له » أو + 
القبيح » ذ .كرت أنى بمد ساعة أو ساعات أقوم الى الصلاة »> 
فلا بزداد مني إلا بمدا وإن کان بازانی » فأغلظ له وأتسخط » 
وأظهر التسب :وأصفعه قق . 

قلت : وما صفمتك ؟ 

قالت : إنها صفمة لاتضرب الوجه ولكن مخجله . 

قلت : وماهى ؟ 

قالت الياقوئة : هى هذه الكلمة : أما تمرف ياسيدى نى 
أسلى وأقول « الله أ كبر » فهل أنت أ كبر . . . ؟ أأقم لك 
البرهان على صنارك وحقارتك » أأنادى الشرطى . 

# # # 

نو تی بالرقص وتنتعش بالصلاة ؛ و یکل بوم نتن وتنتعش | 

ولكني لا أزال أقول : 

أف المكن هذا ؟. 


أفى للترادف شرعا ؛ 








كط طلم .6 
مصطفى صارىء الراثعى 








م فوست المصرية ٠‏ 
ظهرت حدقا رواية : 


ايرس 
ورا مر کی صالح 
تطلب مرت مكتبة الملال وهندية ودر 
والكاتب الشهيرة 
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كم 
ومصير الكتب 
للأستاذ جد عبد الله عنان 





التاسع عشرعصر الآلات والاختراعات الصناعية » 
فلت الآلة مكان اليد الماملة فى معفم الصناءات » وحرم ملايين 
المال من العمل اليدوى '» وساد البؤس فى الطبقات العاملة » 
واستمر هذا التطور طوال النصف الأخير من القرن الماضى حتى 
استقرت الصناعة أخيراً على قواعدها الجديدة » وبيأت الطبقات 
العاملة للممل ل ف الطووف اميد ول آمل الفنى والآلى مکان 
العمل اليدوى 
واليوم تند اقا عرق مسار ر الانتاج المقلى ؛ 
فقدكان « الكتاب » بح اوا هذا القرن أم واش تاء 
عقلى للطبقات الثقفة » وكانت قراءة الكتب الختارة أنمى وأنتع 
وسائل التربية والهذيب والراضة المقلية » ولكن التطورات 
العلمية والأدبية والاجماعية التى حدثت منذ المرب الكبرى كان 
لما أثر مكبير فى تطور الذوق الأدبى أو بسبارة أخرى فى قيمة 
الكتب وف ىكز القراءة وميول القراء . وليسن من ريب فى 
أن الكتاب قد فقد اليوم كثيراً مرن سحره وقيمته الادية 
والاجماعية » وقل الاقبال كثيرا على اتتناله وقراءته » ولكن 
ذلك لايعنى أن منسوب القراءة قد هبط » فالقراءة بالمكس قد 
كسبت من هذا التطور بصفة عامة + وزاد منسوبها بلاريب تب 
الازداد نسبة التعلبين فى تلف الأ ؛ واذا كان الذوق الأدبى قد 
تطور وخر الكتاب القيم كثير من قرائه » فان أولتك القراء 
ولوا الى ألوان المفيف والى قراءة السحف 
والجلات . والواقع أن الصسحافة أول وأقوى الموامل الجديدة التى 
أثرت فى مكز الكتاب ومدى انتشاره . فى ربع القرن الأخير 
تقدمت الصحافة او ل سادق اروا 
واتوث» ريق دووات خوية شط قر السحك اليومية 
السياسية » ف جيم الأرء م ء تخصص للأدب والتقد والعلوم والفنون 
والسرح والاقتصاد وااية والرياشة صحفا خاصة حافلة بمختلف 
البحوث والشذور القيمة » هذا عدا القصة الصنيرة 'اليومية » 











ة من الأ 








ازساة 


وعدا الرواءة السلسلة » وعدا الصور الكثيرة ؛ ثم هنالك الجلات 
الأدبية والملمية » الأسبوعية والشهرية » وقد بلنت مدى عظيا من 
التقدم والذبوع » وأعت مسرا لأعظم الأقلام » ومعرا تلف 
البحوث وأمهها . وتمتاز الجلة على الكتاب يتنو مادنها » فعى 
بين القصول الأدبية والملمية والسياسية » والقصة واللرح 
والأزياء » ویکا د کل عدد منها يكون كتابا مستقلا بذانه » وي 
داعا متنؤعة متجددة ترضى مختلف القراء والأذواق با كثر مما 
برضى الكتاب الوحد الفكرة والوشوع ؛ والصحافة الأدية 
فى بلا ريب أشد خصوم الكتاب ومنافسيه » وأشدها تأثيراً 
قا سکره ومتق اتتغازء #الأنبا انين فى بع :لان :من 
الكتاب » وتأخذ بالسهل الوْجز منها» حتى انك لترى أحياناً 


- موضوعات وبحونا خطيرة تشثل فى الكتاب جلا أو يجادات 


تلخصها الجلة فى فصل لا يتجاوز عدة صفحات » وربما كان 
ملخصها مؤلف الكتاب ذانه ؛ هذا الى ماتتوخاه الجلة مناختيار 
الوضوعات الشائقة والأساليب السهلة التى تغرى كثيرا من القراء 
على تفضيلها على الكتاب 
هذه النافسة الأدبية القوبة كانت وما تزال شديدة الوطأة 
على الكتاب » ولم يكن فى وسع الكتاب أن ينافشها+الأثنا 
تجرى طبقاً للموامل النفسية وطبقا لنطور الظروف الاجماعية ؛ 
أشف الى ذلك السألة الاقتصادية أعي مسألة ال » فالسحف 
والجلات تمرض بضاعتها الأدبية على الجهور بأتمان بخسة يستطيع 
أن يؤديها اللايين » ممتمدة فى ذلك على كثرة انتشارها وما مجنيه 
من أجور الاعلانات ٠‏ ولكن الكتاب القم لم يستطم حى 
اليوم وليس ف الامكان أن يتزل الى هذا 5 ٠‏ نعم حاول 
كثير من الؤلفين والناشرين أن يسابروا هذا التطور فى الذوق 
الأدنى » فممدوا الى اخراج الكتب السهلة الوجزة » والى معالجة 
الوشوعات المامية الخطيرة فىأساليب خفيفة عادية ما يعرف اليوم 
يتبيط العاو. م » وم طريقة تما به اليم أخطر وأعقدالوضوعات 
الصحف والجلات » وانكانت لا تۇ سه دا ما بجا يجب 
من الدقة والتحقيق » وكذلك عمدكثير من الؤلفين والناشرين 
الى إخراج الوشوعات الحطيرة العلمية والسياسية والاجباعية 
وغيرها فى ملخصات صغيرة » وفى فصول متنارة .أو اك جع 
القطع الختارة فى كتاب واحد ليكون له بذاك ما لمجا أوالصحيفة 
من التنوع » وعمدوا فوق ذلك الى اخراج قف الک ق 














ازسالة 


طبعات شعبية رخيصة لتكون فى متناول جيع الطبقات » ومن 
العروق أيضاً أن كتير] من كتاب القصص البالين يخرجون 
اليو م كتتهم فى طبعات شمبية عديدة » ويتحرون اختيارالقصص 
والحوادث الثيرة والشائقة » وكثير مهم يفطل كتابة القصص 

الشرطية » وقطع الس لأ نما تدر علهم أرباحا حسنة . والخلاصة 
أن الكتاب اضطرنحت ضغط هذ النافسة الشديدة اتش رحناها 
أن يتطور نوعا وأن يساب الذوق الأدنى والظروف الاجماعية 
الجديدة . ولكنه مع ذلك لا يزال بعيداً عن أن يسترد مکزه 
أو يقاوم هذا التيار الحارف الذى هدد ميكزه وقيمته وتقاليده 

وقد غدت السينا وازاديو من شد خصوم الكناب فق 
اليا بخص ا تمسخ أمهات القصص حتى يمكن اخراجها فى 
يسور الام ار 3 ولا بقع الجبود مها إلا على المانب 
القصصى » ولا يلس شيا من قيمّها الأدبية أو الفنية . 
الراديو فهو أشد خطر على الیکا من کل ماتقدم » EN‏ 
كان هذا الخطر اليوم فیبدایته » وقديستفحل كثيراً فا بعد »فی 
الرادو تنقل اليوم فى سائر اتحاء العالم جيم الأنباء والأحاديث 
السياسية » ومعظم الحاضرات الملبية والأدبية والنقدة المامة » 
ونذاع فيه ملخصات عن معظلم الباحث واموضوعات المطيرة الى 
تعنى بها الحركة الفكرية » ومنزيته فى أنه ينقل ذلك كله للسامع 
وهو جالس فى مكانه الوثير فى القعى أو التزل » لا يكلفه عناء 
القراءة » وخطره على الكتاب وال حر القكرية :فى أن الاذاعة 
الوجزة السهلة تمبخ ممظم الوشوعات الملدية والأدبية التى 
تتناونما » وتصرف بذلك ملايين الساممين عن قراءتها وتتبمها فى 
مصادرها القيمة . 


1 











##« 

وفى ظل الطنيان السياسى الذى يسود اليوم بعض الأم 

التمدئة تواجه ال مرك الفنكرية وبواجه الكتاب أشد الخاطر 
والأزمات » خنى بلاد كايطاليا والانيا وتركيا وبولونيا وروسيا 
تسودها النظر « الدكتاتورية » » وتخمد الخوياتٍ السياسية 
والفكرية » تصطبغ الثقافة والتفكير بنفس. الألوان التى يفرضها 
الطغيان وتقتضها مصلحته وغلاته السياسية ؟ وحيمًا تنمدم حرية 
الفكر » تخبو حرك التأليف الحر وتفدو الصحافة والفكرون 
والكتاب طوعا أو كرها جنود النظام القائم » ويطارد الفكرون 
كتبهم بلا رأفة ؛ وفى ظل هذه الأنظمة 








الأحراز » وتطارد 


يا 


فها الطناة وأعوالهم انهم سرون عن 
رغبات الشمب وآماله وتفكيره » مخت الاتتاج الفكرى اقم 
ويتحول إلى ع من الأب الذليل: “الخاشم جله بالطفاة 
ونظمهم وسبادطهم ومام . وقد شهدنا من مناظر هذا الاضطهاد 
القكرى ف المهد الأخير ألوانا شنيعة فى أمانيا » فى ظل الطنيان 
المحارى » حيث طورد جيم الفكرين والكتاب إلذين لم 
يسابروا الطنيان الجديد ول نرتضوا فظائيه » ففر مهم من فر 
خارج ألمانيا » وقتل من قتل » واعتقل من اعتقل ؛ وشرد كثير 
ن أقطاب الأدب الألمانى الماصر' ؛ وحظر على دور النشر 


الا ية أن تاقد معهم أو تشر لم شين ؛ ومنت أكتهم من 
عب کغیرة فى أوائل عه د النازى فی 

















التداول + وأحرقث 
شوارع برلين على حو ماکان يحرى فى العصور الوسطی على بد 
ماك التحقيق ؛ والخلاصة أن ألانتاج الأدى فى الانيا قد أصيب 


فى عهد الطنيان المتلرى بضرة مميتة » وأنحت الثقافة الأ 





والأدب الألمانى الحاضر والصحافة الألمانية الحاضرة صورة معائلة 
علة للسادىء والنظريات والآراء الى يفرضها الطنيان الحاضر 
على الشمب الألمانى . وحيما بوجد الطفيان السياسى يمر الانتاج 
الأدبى دان بهذا الدور » ويصاب التأليف ثل هذا العقم والقائل 
وبواجه الكتاب أشذ الحن . 

وهتالك أخيراً روح المصر ؛ فمصرنا عصر سرعة ورياضة » 
والسرعة تدقع كل الناس بلا هوادة ؛ وشنف الرياضة يستغرق 
اهام الشباب وفراغه ؛ فلا يجد من الوقت أو الرغبة ما يحمله 
على الاس القراءة » ولا سما القراءة الرزينة المادلة . وإذا أتيحت 
للشباب فرصة القراءة اليوم فاذا يقرا 





؟ الكتب أو الجلات 
المفيفة » البتذلة غالب » لأنه لايقرأ دائماً للفائدة وانما يقرأ لمو 
فقط » ولا بريد أن يبذل.جهودا عقلية فى استيما ب كتب الثقافة 
الرفيمة » وهذه الروح السيثة بلاريب» من أقوى الموامل فى 
صرف أنظار الشباب عن الكتاب 





>« 
وهل نحن بحاجة للقول بأن جميع ماقدمنا مرن الموامل 
والظروف ينطبق على سير الح ركه الفكرية والانتاج الأدبى فى 
مص ركل الانطباق ؟ إن الكتاب بواجه فى مصر نفس الأزمة 
المطيرة الى يواجمها فى جيم الأمم التمدنة ؛ وقد صرفت 
الصحافة والجلات الأدبية والقصصية ولا سما الجلات الحفيفة 








YAN 





والاجنة أنظار الشباب 
البتذل» ولا سيا الأدب الى ذوق الشباب وعقليته » فاتحط 
مستوى ٠ E‏ ؛ وأنضى الكتاب القم لايجد بکل 


. أشف إلى ذلك ظرف 





من الأنصار 





اھر امعان ماقرا وسر التعلدين إلى 


ن الشعوب الى تنكام العربية 


مر الا 
حد لابزال بزری بكرامتها » ولولا ان 
الى تكتب بها فى مصر تبلغ زهاء سبمين مليوناً » لكان خطب 





الأنتاج الأدبى العربى مضاعفاً ؛ ومع ذلك فالعروف أن الكتب 
العربية القيمة تواجه أشد الأزمات » وأن الكتاب الذى لابطبع 
منه سوى الن أو ثلا 1 لاف نسخة بمكث أعواما طويلة قبل أن 
تنكام المربية 

الكتب تراجه أشد أزمة غرقما 4 المي 
الحديث . وقد تتفاقم هذه الأزمة » وبزداد كز الكتاب حرجا 
وبزداد ذيوعه كساداً ؛ ولكن الكتاب لايمسكن مع ذلك أن 
تق أو جوت . ذلك أن التكتاب قد ولد مع الدنية لانسانية» 
ولبث مدى المصور أقدس متنفس للذهن البشرى » وما دام 
الذهن البشرى ينتج ويعبر تما يحول فيه » فلا بد من التجاله إلى 
الكتاب » وقد مى الانتاج الفكرى ومرت الكتب خلال 
المصور الظلمة بمحن شديدة » ولاذت بالإختفاء أيام النزوات 
البربرية فى عهد المون والوندال ء ولبثت ف الأم الأوربية مدى 
قرون تقبع فى ظلمات الأدرة » ول تجد متنفساً وملاذا إلا فى 
الدول الاسلامية » فى ظل الدنية الاسلامية الزاهرة ؛ واستمرت 
محم التحقيق ( التفتيش ) عصوراً تجد فى مطاردة التفنكير 
الانسانى وفى مصادرة الكتب وحرقها ؛ ولكن هذه الخطوب 
والحن كلها م تخمد جذوة التفكير الانسانى » وم تقض على حياة 
الكتاب ؛ وخرج الكتاب ظافراً من هذه الحن » وجاءت 
الطبئة فى فر العصى الحديث فاستطاع بعونها أن يمر العالم ؛ 
وم تقو عصور الطفيان ونظمه على مغالبة الذهن البشرى ؟ .فاذا 
كان الكناب يجوز اليوم أزمة فكرية اجماعية » نظراً لتطور 
المياة والاختراءات الملية » فتلك أزمة مؤقتة » سوف ياح 
للكتاب أن يتفلب عليها متی استطاع أن بھی« نفسه للسير مع 
الظروف الجديدة فى ألوان لاتنض من قدره ورفيع مکاتته .© 

تمل عبر الل علادم 
المحاى 


تنفد نسخه بين السبعين مليوتاً من الشعوب الى 














اراھ بك صزوق 
ور سعبر بك 
بقل الأستاذ مود خيرت 





نقلت الرسالة فى عددها الرابع والجسين مادوله النفوز له 
تيمور بإاشا من حياة الرحوم ارام بك عزوق وأنه کان شاع 
بتكي من القطوعات والقصائد , ولكنه مع توسمه فی 
ذكر مولده ونشأته وأدوار تقلبه فى مناسب النكومة أوجز 
كتير نى حياله الأدبية مقتصر) على أن الرخحوم تمد بك سعيد 
هو الذى جع دبوانه ونشره فى سنة ۱۲۸۷ھ ٤‏ يتعرض الى 
شىء من شعره ليعطينا صورة ركانة من تلك الحياة ٠‏ 

وقد كنت أود لو أن بين بدى دبوان هذا الشاعى الذى لم 
أهتد اليه فى الكاتب » فأسد هذا الفراغ ؛ ومع ذلك فانه لايزال 





عالقا فى ذهنى منه هذان البيتان : 

ل ررضتي الجر حتى 2 مر المبيب تقفى 

والأرض ضحت تنلل يليت ي كنت رشا (أرضى) 

وقد ايكون هذا القدر القلي ل كني الحنك على هذا الشاعن 
من حيث ميوله الختلفة فى موعها وعلاقتها بالبيئة التى عاش فها » 
ولكنه عل ىكل حال شاهد صدق على ماكانت عليه نفسه من الزقة 
وكان عليه أساوبه من الفخامة والحلاوة والسمولة» فهذان البيتان 
معأنهما منالجزوء تضمنا قمة اما يمول فها المب وجكأتة» 
والحجر وأناته » والوت وأظفاره » والدمع وأنجاره ؛ ۽ وهو يبن 
المبيب الذاهب » واليأس الغالب » يمود بإللائمة على تفه آل 
تقنع الجر وتجد انها فيه »حى ضبته الأرض قبل أن تضمه 
حنايا قلبه الشجى الحترق ؛ وهو م عكل هذا.لايفوته حك الصنا 
فیخرج لنا جتأسا لانحس عتده جهدا ولا كلقا ولا مللا » يجمع 
بين الندم على عدم الرضى » والحسرة على فؤز الأرض بالمبيب 
من دوه 

HE 


على أن الذى هدانى الى هذا الدبوان وأنا فتى هو نفس 





ازا 


الرحوم تعمد سميد بك الذى عنى بجممه ونشره » فق دكان كثير 
التردد على امرحوم جدى » ( وكان صديق أببه) » وكان من تردده 
علينا أن حبب الى نفسى قرض الشمر فى ذلك المهد . 
ولقدكان حمد سميد بك واسع الاطلاع غزير الادة فياضاً 
يدا . أذكر أنه زارنا مرة فوجد مى قري جيل الطلمة » فال 
عل هامسا فى أذنى مااسمه ؟ قلت مصطق » وعند ذلك انفرد 
بنفسه فى ركن من الفرفة » حتى اذا مضت أربع دقائق أقبل على" 
يقول بضوت خافت : ابحم » ثم أنشدنى هذا البيت : 
واعطشني وجدى الى 
لفرط صبلاق فذ قال مص طؤ 
ومن شعره رحمه أله فى سيدة راا : 
أبها النرور بلدنيا اعتبر فبوعظ کم ينادى الزمن 
ينا الانان فى الانيا اذا قائ“ هذا فلان يدقن 


رشف ريقه 


هاهنا درة بخدر .فارقت2 قصرهاازاهىوهذا المكن 
أنشد الرضوان فى تاريخها رة الله علها جلشن” 


وجل جز البيت الأخير يمطيك تاريخ السنة التى توفيت 
فما تلك السيدة » واذا علمنا أن محاولة الحصول على التارخ عند 
قرض الشمر من الأمور اممقدة التى لايحكن فها المع بين التاريخ 
وحلاوة الشعر أدركنا من هذا الشمر مقدرة هذا الشاعرالكبرى 
1 هذه الصموءة » فان ارسال الرحنة فى هذه الصيفة التى 
ألفها الناس وذكر اسم المرثية والحصول مع ذلك على التارخ 
الطلوب فى شعر من بحر الرمل حاو الألفاظ والمنى كان للتدليل 
على .مكانته . ولقد بلغ من مقدرة عمد بك سعيد أنه نظن مرة 
قصيدة من عشرين بیت كا نك لصدر وکل جز منها تارا » وقد 
سممتؤللشمن جدى رحمه الله » وكا وقتئذ وكيلا للمطبعة الأميرية » 
ولمل هذه القصيدة منشورة بالوقائع الرسمية الى كانت تنشروقتئذ 
له وللمرحوم اللي وغيرها من الشعراء 

وقد روى لی خد سميد يك رجه الله انه هو الذى وضع 
القطمة الغتائية الشهورة التى مطلعها : 

بستان ججالك من حسنه أبعى وأججل م البستان 

على خلاف ما شاع بعد وفاتهمن انها للم رحوماسماعيل باشاصبری 


هؤلاء الناس الوفقون فى الأدب والشمر قد لايل التاس 
Pelt‏ 8 





كلكا 


5 كتوم تنا وجكذا یر لتقي مام i‏ 
لى الرحوم السيد مصطق لطن النفاوطى أت كتبة حكة 
الاسكندرية الشرعية كان رئيسهم ( الباشكاتب ) فى وقت ما 
رجلا نسيت امه خفيف الروح جيد الشعر » ولكنه كان مول 
بالشراب . وقد صاذقه عة أحد أصداله وهو يحتسى فى سالوت 
ار فطلب اليه أن يسابره حيث هو ذاهب ( وكان لا يزال فی 
القنينة نحو ثلها ) فأبى قائلاً وبلسانه التواء من أثر السكر 

وفى الزجاجة باق بطلب الباق 





مغى بهامامضى من كقلشاريها 


ولا أدرى اذا كان هذا الببت من مقوله أو قديم » ولكنه 
على كل حال دليل على سرعة ارتجاله أو سرعة خاطره 

وما يدل على ظرف هذا الرجل أن حضرة ألفاضى رئيس 
المىكة كان معتاداً أن يقبل الوظفون ( وهو معهم) بده عن دكل 
صباح . وگه بلنه مرة اله مدمن على اخ » وانه يمترض فى 





حتى اذا ضاقت نفسه خرج من صمته صانح يكن مابلغ فضبلتك 
عنى ححا شالك وسا وكى فى غير أوقات عمل . وعند ذلك جن 
جنون الشيخ وصرخ فيه أن اخرج من هنا . أنت طالق . أنت 
طالق . أنت طالق ...! 

ونی صباح اليوم التالى ) بره الشيخ مع باق الكتبة فتذكر 
ماکان من مره ممه بالأمس» وأرس لف طلبه ؛ ولكنه أ ى أن يحضر 
فذهباليه بنفسه » وعند ذلك أسرع صاحبنا فط وجهه بطرف 
ثوبه ... وفى هذه الحركة من حسن الاشارة ما فما بعد صدور 
ذلك اليين .. 

رجهم الله جیا 





كرد مرت 
بقلم قضابا وزارة المالية 
se000‏ 
0 







العطلة تقبل الادارة الاشتراك الشهرى بواقم 
اة زوش عن كل أربعة أعداد تدفع مقدماً 


e0 








كن ارال 


فى د برع جوز وفرر 


فرتكفورت ‏ صباح الأحد ۸ يونيو سنة ١554‏ 

. . الاسرة التى أقيم فها مؤلفة من أرملة وأولادها : 
بنتين اا 
موظفاً » وحيث عرف شرلوت وأحبها » وكتب آلام فر 
تزحوا الى فرتكفورت طلا العيش » وسأقص عليك الآن قصة 
كبرى الابنتين » ويبلغ مرها أربعة وعشرين عانا = 

عرف قلها الحب وهى فى السادسة عشرة حيما كانت فى 
وتسلار » وأحاطت بحبييها ظروف قاسية اشطرته أن يروج من 
سواهاء فل تطق البقاء فى وتسلار فرحلت الى فرتكفور تتبحث 
عن وظيفة . . . وتبمها شاب من مواطتهاكان يحها ولايجرٌ على 
التصري لما بحبه . تبمها ليدرس بالجاممة » واسلعيا ونکم 
الب ثلاث سنوات قضى النتين منها فى ميدان القتال ء فلا 
اتهت المرب عاد الى فرتكفورت ليم دراسته » وعادت علاقة 
فار جبیته تيا( ها0 ) 

باح ما بحبه وطلب يدهاء وظنت هی أنها تحبه فأجابته 
بالقبول » وتمت اللحطبة » ومرت سنتان وهو يستمجل الزواج 
ف خرن تي وج انت یربا تينة اراق حك المين » 

فلما زاد إلماحا صارحته برغبتها فى فسخ الحطبة » لأنها لاتستطيم 
أن تجد ممه السمادة التى تنشدها .» فعى مادية وهو خيالى »هی 
322 الرقص ولاتفهم الوسيق » وهو يحب الوسيق ولا بعلم 
الرقص » فكانت بينعا القطيمة . 

وهنا أنقل اليك أمها السديق قطما من رسائله التى كتما 
يدنوعه بل بدماء قلبه » والتى أطلمتتى الأم علها..ذات مساء 
وتركتها لدى ليلة لأقرأها . 

يقولكلتر فىخطابه الأول : « جور ! أنا مبجور ! وماأطول 
الليل على مبجور مثلى فى هذه الدينة الكبيرة ! لو كنت فقرية 
صنيرة لمرجت الى ال مبال والنانات أشكو الها حى وأحشهاعن 
بؤسى » ولكنى فى هته الذينة الكبيرة اذا شرسجت لا أجد إلا 
السكازى وهم عائدون آخر الليل الى مسا كم > والتساء 


من الريف » من وتسلار حيث کان جونه 





المليمات وهن يتسكين فى زوايا الطرق وعلى مقاعد التتزهات » 

وع أن ن « تيا » أخذت ترفض تس كتبه » فكتب الى أمها 
يقول : « قولى اتيا إنتي سا ق م أقى فسا تمر جا 
تحب هی أن أ كون. قولى هما إتي تقدمت فى دروس الرقص 
وأصبحت غيرى بلأس . قولى لها تسمح لى بأن أراها مرة 
واحدة ؛ وسوف لا أحدنها عن حب :ولأ کر ها شيا عن 
الاضی . قولى ما ترحمني فإنى بدونها لا يمكننى أن أعيش . اسأليها 
عن ذنى لديها » ان کان لی ذنب غير شدة حيئ فسأ كفر عنه 
بدى وحیاتی . » 

وكتب ف‌ثالٹ :2 فى'مثل الند ولدت" ؛ ولقد تعودت منذ 
خمس سنوات أن أتناول هديتى من الحبوية « تيا » 'قباة وعهدا 

على حبنا » قولى لها إننى أتنظر هدما یزان تس المزةة 
الى شل ما كنا . . سأحضر بنفسى اليك وكلى آمل ؛ فاستحلكم 
ألا تسدمونى ىكل آمالى . » 

وعلت أنه لا حضر رفضت تيا أن تقابله فأرغمتها أمبا على 
ذف فابات هاه قب ال أمباء :فافزل لما ربق 
شهراً واحدا ؛ وسوف لا أحدشها عن حى » غدا تبدأ حفلات 
بيتهوفن الستوية . ذكريها أنها لمامعتها لأول مسرة » وكانت مى 
بكت . . . وفى تلك الليلة حدثتها لأول رة عن حبى . . . لقد ٠‏ 
اشتركت لها ولى » وسأص بك غدا لأراتقها » 

ولا بلنه أنها تخطب الى 1خ رکتب الى أمها : 

« انی آمل وآمل ولا أستطيع أأيأس قبل أن يضع القسيس 

على رأسها كليل الزواج من غيرى » آمل لأن حبى لما لايفنى », 
ولأنى يدون هذا الشمور لا أستطيع أن أحيا . > 

وكانتآخر رسائله هذه الكلات: « سوف تنتزوج من 
غيرى ! إن هذا يطن فى رأسى طنين حل ماوع .وما "كنت 
لأنصور حدوله بوم من الأإم » وهل هناك أحد ف الال بستطيع 
ص عدن ١‏ . قولى لها !ى أعنى لما المتاء 

م فؤادى » وأن لشیم الوحيد الذى أحذره أن ت ذكرنى 

3 عن الع بالأسف حين لا يتفع الأسف . . . . وداع 
الى الآمد 1.. . 

و اشير قان مود سنه نیال خطلیا اليد :وم 
دمي اطقة » قصيرء أعرج ».ولكتهغنى » فلق د كانأإم هبوط قيمة 

[ البقية فى أسفل الصفحة-النالية ] 












ازسالة 1۹1 


الغا 
بقل حبيب امعوثى 


لقد كبرت فى هذه الأيام الأقاويل وتباينت الآراء فى البناء 
ومنعه من البلاد » واقصاء البنايا الأجنبيات عنه عملا بقانون 
يس لهذا الفرض . فن مؤيدين لهذا القانون » ومنممارضين له » 
ولکل فريق فيا بدّعيه حججه وبراهينه . فالذاهبون الى حرم 
البغاء مدنيا يقولون إنه آفة الاجماع ونصدر الفاحشة ويحلبة 
البوائق » وانه الحائل الكبير دهن الزواج وتكوين الأسر وال 
المقبة القاعة فى وجهكثرة الواليد الى غير ذلك من الأدلة . 
والقائلون مدت بباحته يؤيدون دعوام بأنه السور الذى يصون 
الكثير من شرف الحصنات» والحاجز الى يخفف - ان لى 
يقف - الاعتداء على شرف المذارى وأعراض الاسر . أما أنا 
فلست أريد بهذا لقال أن ید رأيا أو أخالف آخر » ولكنتى 
إجابة لطلب بمض الاخوان من الأذباء رأيت أن أنشى ايجاز 
ما أعرفه من هذا القبيل وما قيل بهذا الشأن فى المصور الخالية 





الارك يارب = مع الهود - على إسقاط عملة بلاده' فأئرى 

وقد متها أمس فقط تقول إنها تأسل على فلتر » فصرخت 
أمها فى وجهها تقول أم يكن ذلك من قبل ؟ . » ققلت لما !نى 
أتمهد بأن أرده الهم لأنه مى فى الجامهة . ققالت إلأم د هذا 
مستحيل » انك لاتعرفه » إن كريانه جرحت بلا شغقة › فلا 
حكن أن يمود » انك لانعرفه » - وال بإصديقى انك لو رأيته 
لا رأيت إلا الكبرياء والمظمة » هو ليس بالخيل . . طويل القامة 
كبيرالوجه » واسع المينين » تحيط بهماهالتسوداء » بوجه هخطوط 
كثيرة وتجمدات عميقة » يتكلم بصوت خافت يكاد لايسمع مع 
كبر جشمه » وأظهر مايتجلى عليه الكبرياء واتتكتم ۽ وقد سالته 
يما عما ینوی عمل بعد ,حصوله على الدكتوراه فقال : انه سوف 
برحل إلى أسريكا الجنوبية ليميش هناك » ققلت له ألا يمز عليك 
مفارقة أهلك ووطنك؟ قاجا لالا. لينن هتا أحد مهمه أعرى © 


وماکان للبثايا لدی مختلف الأم من النزلة والقام . 

كانت البغايا فى العهد القديم من بواعث الجية فى الرجال . 
فکن يهن فم الجاس البدنى والنشاط لمق ويحمللهم على 
الدفاع والجهاد والتضحية » والتفانى فسبيل الوطن والمقيدة . فى 
حرب شعواء شهرت على قورونتية قامت البفايا فى اليولاف 
يشجمن الرجال ليذودوا عن الى » فب الرجال هبة” واحدة 
وخرجوا بحشدمم زمما وكتالب لواجهة المدو مستبسلين 
مستميتين بفضل حض" اا . ول تقف البئايا عند 
هذا بل قن وجذذن شعورهن - اق المهد 
أنف سحل النساء وأج ل أزياثين ‏ 59 قربا لاز رة ألنهة 
الجا ل كى تساعذ الاغريقيين على أعدائهم وتههم الفوز والظفر » 
وبفضل ماأبدينه من ضروب التضحية والحض" والتنشيظ 
واستفزاز الم اتتصر الاغريقيون انتصاراً عظها ؛ وعدا آم 
أسباب فوزهم للبثايا » فأ كبروا عمل" وأعلوا قدرهن - ومثل 
ا اد 
رجال تلك الممنور الخالية لكان الأول فى الاجتاع وقالوا إن 
القدين لا يقوم إلا مهن" ولا يزداد انتشار؟ إلا عماوتهن » وقد 
شههن” بمض الكتاب الأقسين بأريح ذكى يمطر الجو ويولى 
مستنشقيه الاغتباط ويحرك فهم الممة والجرأة والاقدام . 

وظلً فهن على هذا حتى ظهر الدين السيحى غرمت 
النصرانية النغاء تحرعا مطلقاً وجطت من أم أسس الكال فى 
الدين قهر الجسد وكبح الشبوات البدنية » ومنذ المهذ الذى 
انتشرت فيه هذه التمالم أخذ ني البغا! فالأفول » ويدأ جدهن 
ف الزوال» فأمرت ليع بنبنهنمن الاجتاع ؛ فأقيصين” 
من ن الجالمن » واضطهدنوخقرن » حتىغدون أحط منسقط 2 

وعند ماكانت الأوبثة كالطاعون والمواء الأصفر تتذ 
العام أو تسيب الأم نكبات” ومجاعات کان الناس ينفون البغايا 
من البلاد ويرهقونهن بألوان المتاب ويذيقونهن شر اليتات 
ظنا مهم أنهم عا يفملون يلطفون غضب إلسماء 

فق بعض البلاد کان الزواج عرما على البغاياء وى بعضها 
كانت البغايا يمزلن ف المظائزشأن المواشى + وفعهد الب بولس 

















دهن ازسالة 











أحد الأدر بره تمن .بانية في e‏ وماق 
للبحاكة فيحك علا باق عقوية . 

ونی مدینة بوكير من أعمال فرنسا أيضاً كان يفرض ىكل 

ام على البنايا الجرى عاريات فى أحد اليادين إلى أن تنقطم 

أنفاسبن وتسكتدقات قلومهن : وفى مدينة مانطو فى إيطالياكانوا 
بوجبون على البنى شراء ما تلسه من الأشياء لدى مررورها فى 
الأسواق بحجة أمها دنسته بسا ولوثته بيدها النجسة الذليلة 
وأفسدت تجارته على صاحبه . وفى هذه الدينة أيضاً كان يحتم 
على البثايا تعليق الجلاجل فى أعناقين عند ما يطفن فى الدينة 
أسوة بالصابين| بداء الجذام تنيها للمارةك يبتعدوا وتحذيراً لم 
من المدوى 

هذا قليل من كثير ما كان يجرى على البثايا فى القرون 
الوسطى » ولكن عند ما أخذ القدين الحديث يتمشى فىأحاء المأم 
قل اضطهاد الغا وأ ببح طمن مخالطة الناس والظهور فى الجتممات 
والأندية وا جالس » بل عد البعض وجودهنمن عوامل الهوض 
والارتقاء » وللباوغ بالمّدين إلى أرق درجات ال كال . لمن 
هن اللوانى يبتدعن التأنق فى الميشة : ويطلقن الأزياء البديمة فى 
الما ويرو جنأسواق الل الغالية » واللابسالأنيقة » والنسوجات 
الناعمة.؛ والطارف الْمينة » والفروشات الفاخرة ؟ ولس هن 
اللواق بخ رجن من خزائن الشيو خالاشجاء ما | كتنزوه من حف » 
وكدّسوه من نفائس » وحبّأوه م نأموال » فيفدةنها على الأسواق 
وينتفع بها الجموع الانساى . 

هذه هى الكلمة التى توخيت نشرها فى هذا الباب لمل 
' فما فائدة » ومنها برى أن البت" فى تمحريم البغاء أوإياحته يستلزم 
كثيراً من التروى والتفسكير لمرفة أمهما أفضل وأسلح للبلاد» 
ولا خال حكومتنا وهی لم تزل مترددة فى سن قانون التحريم 
إلا مواصلة الفحص والقحيص حتى دى إلى الأسوب 
والأتفع فتقره . 











وببنه الناسبة أذكر ما قله دوست نكر خطباء أتينا » 
البنايا وما يبتفيه 





من ثلانة وعشرين قر ونيف = فى النا 





« تحن الرجال» بحاجة الى ضروب ثلاثة من النسام : 

الرأة الرشيدة الثقفة لنشغل مها المقل ونلهى مها النفس 

والرأة البارعة فى الجال لترضى بها المواس ونبكن 
ثورات الجسد 

والرأة الصالحة الحتكيمة لتلد لنا البنين وتدير لنا النازل . » 

وقد رأى أن وجود البنايا نی البلاد ضروری لاستفزاز مم 
الرجال إن الحروب لأن الحصنات قد يحجمن عن ذلك كيلا 
يم رضن أزواجمن وفلدات أ اک الى اللاك . 

وقال أحد علباء الفرنسبين وكتايهم فى البناء و الدفاع عن 
البنايا ما معناه : 5 

« ينجى الناس بإللائمة على البنی التى تبيع جسدها وينيذونما 
ويصمونها بالمار» ويمطرونها وابلاًمن السب والثلب » على حين ان 
الكثيرين منهم يمون عقوم وأقكارم وضائرم » فاذا كان 
المقل فى ع الناس أفضل من الجسد وأسمى منه مئزلة » فلماذا 
احج عن نبذ متهنيه ويفضىع نتمبير بإليه » بنا أن ييمه أجلب 
للمار والثلب والاستتكاف من بيع الجسد . ؟ 

ثم لاذا ثرانا نحل من الرجال المظام والملاء الأعلام من 
باعوا قكرم وحريتهم وأباحوا عقوم ثقاء الدرم . أليس هؤلاء 
أدى للاحتقار والازدراء والنبذمن البنى الى تييع جسدها وهو 
المادة الدنيثة الحقيرة الحاضمة للعقل ودونه قيمة ومقاما . ؟ 

أجل » ولسكن بينا الناس يتخبطو نف الط والغوابة ويعمهون 
فى كثير من الضلال » وشس الضلال احتقار الرآة البائعة جسدها 
واجلال الرجل الذى يسل للعبر عقله وقکرن وضميره وحريته 
الوطنية والأدبية . 

فلا عراء أن فى هنذا الكلام حقائق بحسن النظر فما 
وتعالم در بالعاقلين والناميين التسلم بصحتها والاستفادة 
منها - سدد الله خطواتنا وهدانا سواء السبيل ۲© 

هبيب ا معرسى 








ازسالة 14 


للأستاذ قدرى حافظ طوقان 
يمتفد كثيرون أن الرقاص (بندول الساعة) منسخترعات الام 
الابطالى الشپیر غاليلو ( 1854م ۲ م) »ون هذا السام 
أول من استطاع أن يستمهإد ويستفيد منة . وهؤلاء الكثيرون 
إيستغريون إذا قيل لهم إن هذا غير حبح » وإن الفضل فىاختراعه 


یمود الى عام مسل عبرب » عاش فى مصر ونشأ على ضفاف التيل » 
a‏ 





وقد سبق غيره فى استماله فى 
غالياو مسبوقا بهذا الاختراع بستة قرون . أقول إنهم يستغربون 
وأزيد على ذلك وأقول إنهم قد يستهزثون » ولسكن ماکان لنا أن 
حرق فننسب هذا الاختراع اليل الى المرب أولا اعترافات 
النصفين من علماء الافرتح » فاذا تصفج ت كناب تاريخ العرب 
العام الفرنسى النصف سيدبو تجد نما صريحاً بأسبقية المرب فى 
اختراعالرقاص : « ... وكذا انو نس القت و سيراب الوقاء آلف 
1 فى رصدخاتته جيل القطم الزعالاكى » واخترع الربع ذا الثقب» 
. وبندول الساعة الدقاقة » 297 . وكذلك يقول ( تايار ءاره ) 
و (سدويك #امهل»ة) إن المرب استمماوا الرقاص لقياس 
ازن , 
من هنا يستنتج أن المرب سبقوا غاليلو فى اختراع الرقاص 
وف استعيله فى الساعات الدقاقة . أنالا أقول إن المرب وضعوا 
القوانين التى تسيطر على البندول » ولا أقول إنهم وضموا ذلك 
بقالب رياضى على الشكل الذى نمرفه الآن » ولك أقول إنهم 
سبقوا غاليلو فى اختراع الرقاص وفى استماله » وفى لإيجاد علاقته 
بإلزمن ؛ وفوق ذلك كات لديهم فكرة عن انون الرقاص 
(قانون مدة الذيذية ) . يقول معث العالم الأمريى فى كتابه تاريخ 
الرياضيات فى ص ٩۷۳‏ من اليزء الثنى ما لى : « ومع أن قانون 
الرقاص هو من وضع غاليلو إلا أن كال الدين بن يونس لاحظه 











(۱) سيديو س تاریخ العرب س 514 
(؟) تايار وسدويك ‏ مخصر تاريخ العلم ص +07 


وسبقه فى معرفة شىء عته » وكان الفلكيون يستعملون البندول 
لناب الزات اة افا ارصق + € 

يظھر ميا مى أن المرب عرفوا شيئ عن القوانين الى تسيطر 
عليه » ثم جاء من بعدثم غاليلو» وبعد تجارب عديدة استطاع 
بذبة تتوقف على طول 
البندول وقيمة ةحاين ؛ ووضع ذلك بشكل رياضى دیع 
وسّع دائرة استعاله وجي الفوائد المليلة منه . 

وأخقى أن بختلط الأس على القارى فیظن أن كل الان بن 
بونس هو نفسه أن يونس الذىذكره سيْديو » مع أنهذا خلاف 
الواقع » فكالالدين بن بون سكان « علامة زماله » وواحد أواله» 
وکاک و داقن لمكت ریکاز الملل 800 
ولف الموصل سنة ٠٠١١‏ م » وتوف مها سنة 1545 م » وتلق 
المل فى بغداد ف‌المدرسة النظامية . كان ذا اطلاع اسع على المارم. 
الشرعية » وتمين مدرسا فى الوصل » قرأ الطب والفلمفة 
« ويغرف من فنون الزياضة من أقليدس » والميشة والخروطات 
والتوسطات والمجسطى وأنواع الحسابالفتوح منه والمبر والقابلة 
والأرتماطيق بطريق الخطائين » واللوسيق والساحة » معرفة 
لا يشاركه فما غيره إلا فى ظواهى هذه الماوم دون دقائقها 
والوقوف على حق برعي الاي رت 
الها أحد. . 

ولنرجع الآن الى ابن بونس الصرى » فهو مخترع الرقاص » 
واه أبو سعيد عبد الرجن بن أحمد بن بونس إن عبد الأعلى 
السدن الصرى . كان من مشاهير الرياضيين والفلكيين الذين 
ظهروا ہمد البتانی وأبى الوفاء البوزجانى » ويمده سارطون من 
فول علماء القرن الحاذى عشر للميلاد » وقد يكون أعظم فک 
ظهر فى مصر › ولد فيها وتو مها سنة ۳۹۹ھ = ٠١١9‏ م . 
ويقول بعض معاصربه إنه كان ذا طباع شاذة یضع رداءه فوق 
عمامته » اذا ركب تك الناس منه لسوء حاله وشذوذ لباسه » 
« وكان له مع هذه الحيئة إصابة بديمة غريية فى النجامة لا يشاركه 
فها غيره » وكان متفنناً في علوم كثيرة » وكان يضرب على اعود 





أن يستنبط قوانينه » إذ وجد أن مدة 





۴١٠١ ص‎ ١ ابن أبن أصييعة  طبقات الأطباء ج‎ )١( 
٠۴۴ ابن خلکان س وفيات إلاعيان ج ۲ ص‎ (0 








A4‏ اق 





على جهة التأوب 227 » . وهو سايل بيت 





عبدا رمن بن نونس کان و ل اه العلناء 
الشهورينفها » وجده بونس بن عبد الأعلىصاح بالامام الشافى » 
ومن المتخصصين بل النجوم © . وقد عرف الخلفاء الفاطميون 
قدر ابن بونس وقدروا علبه وتبوغه » فأجزلوا له المطاء وشجعوه 
على متابمة بحوثه فى الهيئة والرياضيات » وقد بنوا له مرصداً على 
جيل القطم قرب الفسطاط » وجهزوه بكل ما يازم من الآلات 
والأدوات » وأسره العزيز الفاطمئ' أبو الما كم أن يصن زعا » 
فبداً به فى أواخر القرن الماشر لمي لاو » وأتمه فى عهد الام 
ولد المزيز » وسماء ( الريج الحاكى ) . ويقول عنه ابن خلكان 
« وهو زيح كير رأبته فى أربمة لدات » ول أرق اناج على 
كثرتها أطول منه » . ويمترف سيدبو بقيمة هذا الزيح فيقول : 
إن هذا ازج كان يقوم مقام الجسطى والرسائل التى ألفها علماء 
بنداد سابقاً... ويقؤل سوتر الشجير. ,دائزة للمارف الاسلامية : 
« ومن الؤسف حقاً أنه م يسل اليناكاملاً » وقد تشر وترجم 
(کوسان) بعض فصولهذا ازج الى فيه اأرسادالقلكيين القدماء » 
وأرصاد ابن بونس نفسه عن المسوف والكسوف واقتران 
الكواك» . وكان قصده من هذا ازج أن يتحقق من أرصاد 
: تقدسوه وأقوالهم فالثوابت الفنكية » وأن يكل ما فتنهم » 
وأن يضع ذلك فى عل دكبير جامع « يدل على أن صاحبهكان آعم 
الناس بالحساب والتسبير 29 » . وان يونس هو الذى رصد 
كسوف الشمس وخسوف القمر ف القاهرة حوالى سنة ۹۷۸م 
وأثيت منها تزايد حر القمر » وحسب ميل داثر البروج » اء 
احسابة أقرب ما عرف الى أن أتقنت آلات الرصد الحديثة 0© . 
وأصلح ابن بونس زيح يحى بن ألى منصور » وعلى هذا الاصلاح 
کان تمويل أهل مصر فى تقوم الکو اکب ف القرن انماس 
للجرة © . 

07 کاش ت بتر د که ر 

(۴) ابن التفطى ‏ إخبار اللماء بأخبار ا لمكا 


ص ا 
)٤(‏ صروف ل يائط علم الفلك ص 1١‏ - 
(ه) ساعد الأتدلى س طبقات الأعم ص ٠۴‏ 




















اء ص ۱۰۵ 





وبرع أن يونس فى انات وأ 


خورف كتير 


قهاء ويحوثه فما فانت 
لما 





من العلماء : وكانت ممتبرة عند الريا 





تينما الكبيرة فى تقدم عم الثلنات . وقد حل أعمالاً صمبة فى 
الثثثات الكروية 290 واستعان فى حلا بالسقط العمودى للكرة 





السماوية عل ىكل من الستوى الأفق ومستوى الزوال" . وهو 
أول من استطاع أن يتوصل الى إيجاد القانون الآنى فى امثلنات 
الكزوية : 
جتاسجتاص = ‡ جتا (س + ص) + + جتا ( س ص)۹ 
وكان لهذا القانون““ قيمة كبرى عند عاماء الفلك قبل 
اكتشاف اللوغارتمات » إذ حكن بواسطته تحور عمليات الضرب 
الىعمليات جع » ونی هذا بعض ا!تسبيل سماو ل كثير من السائل 
الطويلة العقدة . وفى زمن ابن بونس استعملت اللطوط الماسة 
و سباعة لفات وقول ديدي : 





«اوليث ان يدس 
يستعمل فى سنة ۹۷۹ م الى سنة ٠١١۸‏ م أظلالاً أ خَنوط 
مماسة » واظلال تام حسب بها جداول عنده تمرف بالجداول 
الستينية » واخترع حساب الأقواس التى تسمل قوانين التقوثم 
وتيخ من كثرة استخراج الذور الربعة . ... » وهو 
اذى اخترع الربع ذا الثقب » وبندول الساعة الدقاقة » وفوق 
ذلك فقدكان ينظم الشعر تأت على بعض منه للتنويع » فن قوله 
فى النزل : 

اع نشر الع عند هبو . رسالة مشتاق لوجه بيه 
ومن طابت الذنيا'به وبطيبه 
وغينتها عنى لطول مغييه 
وجدّد وجدى طالف منه فى الكرى 

سرى موهتاً فى خفية من دقربه 

قررى مافظ طوٹاںہ 


بنفسى من حيا النفوس بقريه 
العمرى لقد عطل تکا سی بىد 


« ابلس » 





(۱) كاجورى س تار الرياضيات س س ۱۰۹ 
(؟) دائرة المارف الاسلامية س مادة ابن يونس 
(۴) سارطون س مقدمة فى تاربع العم ج ١‏ ص 7١19‏ 

تلفت نظر الأساننة مترجى دائرة العارف الاسلامية الى ضرورة 
تمل المادلات والقوانين الريا ٠»‏ فقد وقع خط فى همل الغادلة 
الذكوزة » فنوا أن يضموا الكسر لج فى المد الثانى من الطرف 
الثانى.منالقانون الموجوذ فى ترجة ابن بون فالمدد الخامسمنالجلدالأول ٠‏ 












الرسالة 


كتب الدکتور زک مبارك ف البلاغ ينصح أصدقاء شيخ 
العروية يجمع ما تارشن مقالانتوضزهوسضمها ف کناب »وخی 
فى نبابة الأمس أن يلحق بشيخ العروية مالحق حافظ واسماعيل 
مبرى من اهال ونسيان . وكتب الأستاذ ارام عبد القادرالازق 
مقالاً أرسله من لبنان يذكر فيهانه خجلان لأن إخوانناالسورين 
يخلدون ذكرى الامام الشيخ عمد عبده وحن نهمله . وكتب 
الأستاذ احمد حسن الزيات فى الرسالة كلة بكى فها حظ الأدب 
'والأديب وما يلاقيان من جحود وإنكار . وكتب الأستاذ مود 
الشرقاوى كلة بمجلة الأسشبوع عن النسيين ( من الأدباء) قال 
فى ختامها انه يجب عل ىكل أديب أن يمد نفسه كالذييح ثم عوت 
مدحوراً لا ينال حتى كلة الذكر . 

فهل ياترى نستخلص من تلك القالات أننا استيقظنا وتلمسنا 
تلك الظاهية الميبة -- ظاهرة عقوق الأدباء وجحود المباقرة .؟ 
أخشى أن تكون اليقظة بقظة الوت . 

نم مات حافظ فل وفه حقه ول تقر بالواجب تحوه » ووالله 
إن أبناء العروية فى أمسريكا تير منا ألف رة » فقد قاموا بواجهم 
حو حافظ وشنوق ير قيام 

ومات من قبله الأديب مد التباعى وذهب كاله ل يخلق + 
وكانه ل يخلف آثاراً أدبية لوكانت فى أمة غير مصر لصعدت بها 
الى الأوج . 

وانتقل الى جوار ريه المرحوم انمد بإشا تيمور » وفضله على 
الأدب والمل غير متكور » اذا قدمناه لاحياء ذكراه ؟ 

ورحل المرحوم اسماعيل صبرى عنهذه الدار » وما زال شعره 
متفرقا لم عنم ف 

تمفى الأعوام فنحى النفلوطى بطمنات داميات » ور 
غير الدين يكن بالروق » وهم ران بالسخف . ثم تتنى 
البارودئ » وصروف » وجورجى زيدان » وحقنى لاصف . واولا 
وفاء أبناء دار العلوم لذب شمر عبد الطلب هباء مورا . 

أذكر منستين قليلة أن أدباء مصى أرادوا الاحتفال بذ كرى 
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RE‏ الغرب على ما أذ كر ذلك 
العمل ال ليل - انهم يتحدثوزعن الاحتفال بذ كرى التنى 
RSE‏ 0 

ها هو ذا عام ۱۹۳٤‏ عام حافل بالذكريات . فيه مناسبات 
كثيزة لاجياء ذ كر ىآديائنا وعلهائنا . فق هذا المامكانت منامية 
عالحة لذ كرى قاسم امین » ولکنہا ضاعت بكل أسف فم شل 
آ کر ر تقالات چات تترتا الست و 
عل أن فى ذلك عبرة » هى أن دعوته ما تثمر الم 
الطيب » وإلا لمرفت الرأة الصرية قدر محررها فقامت بواجب 
غفل عنه الرجل . . ١‏ 

أقول ان عام 154 عام حافل بالناسبات » ففيه يكون قد 
شی خسف کر علدا أعل و8 ايند امف + وکن فد نی 
عشر سنين على وفاة النفلوطى . 

وفى أغسطس القادم يكون قد مضى عشرون عا على وفاة 
جورجی زيدان . وف دیسمبر القادم کون قد مضى ثلاثون عام 
على وفاة أمير الشعراء مود سا البارودى . 

وفىهذا المام يكون قد مضی حولان على وفاة حافظ وما زال 
أصدقاءه الخلص حفلة التأيين وتأليف الكتاب » . 

فاذا نمد لهذ الناسبات ؟ أندعها مر فنضع روسنا فی الام 
ونر بأنفسنا فى وهدة الذل والصنار» أم نتهز هذه الفزصة ولا 
ندعها تفلت من أبدينا ؟ 

لست أدرى ماذا تفمل جاءاتنا الأدبية على كثرمها حتى نهمل 
ذلك الواجب القدس ؟ أحق علا ماكتب عجلة كل شىء 
فى عددها الأخير من أن جاعاتنا الأدبية تقوم على صرح واه لأنها 
ترى الى أغراض تلمب فبها الحزازات الحزبية والآرب الشخصية 
الدور الأول ! ! وأنه ينتقصها روح التعاون والقدرة على كبح جاح 

خصية وسبيل الفكرة التى تعمل من أحلها ال جاعة .. 

إلى جاعة الأدب المربى » وجاعة أبولو ؛ والى أعضاء لنة 
التأليف واترجة والنشر أتوجه بلرجاء أن يما جوا ذلك اثتقص 
العيب » فهم خير من يميد الهم ذلك الأ ٠‏ 

وأخيرا أذكر الأدباء قاطبة بأن يفوا لأسلافهم حتى بى لهم 
أخلافهم . وإلا كان مصي رم مضير من سبقهم : جحود وإذكار 
ونسيان ,؟ 

« طنطا » 





بذهاب الأمى . 





« يقت 





فر فد لكين 











۹۹ 


5 
جولة بين أطلال بومى 
2 
للا دیب حسين شوق 
كانت بومۍ الدينة التى يقسدها سرأة روما وعظاؤها للمتعة 
واللنوء ما توافر ها من أا ذلك » کا يقصد اليوم الترفون 
من الفربيين ساحل الرثييرا الا 
دند ری نجرا ت أ يمي أ این ا كنت 
تصل روما - حاضرة الدولة الرومانية المظيمة = يبومى . 
اد 15 مات تيون اب قا 





NIE رك‎ 

ويومى الى م يزد عدو سكانها على لخمسة وعشرين ألف 

نسمة » كان فها من السارح والحانات والجمامات العامة 
1 للصبارعة اذب القن ويستهوى الفقاد >< 


وکل ذلك بلق أ كثره عل على دم الزارالين الكبيرين اللذين 

نيت با إوبى من عشرين قر خلت . ٠‏ 

وما أججل الدور التى شيدها سراة روماق بوسى ليوا الا 
فى أوقات فراغهم لمو واللمب » وقد حليت أرضبا وسماؤها 
بالفسيفساء اللون الرائع » وبالصور الزيتية الجخيلة.» النقولة عن 
الأساطير » وقد شد أ كثر هذه الدور على طراز خليط من 
ومانى والأغريق . . لأن الرومان أتجبوا ل 
اليوثانية » فنقاوا منها إلى بلادم فنونها » وآدابها » ودياتما . ٠‏ ! 
وقد بلع إعباب القيضر ترون الأغريق أنه لتم فأتقہاء 
وکان يشجيه أن يذني بها » وقد وهب سو رخا . ۾ 

وف گت كانه انور على النظام الاتى ا شخم على 
الشارع + بلج منه الزائر إلى دهليز ضيق بوصل إلى فناء فسيح 
ليس له سقف » سوى سء نانولى الصافية الزرقاء » وقد زين هذا 
الفناء بالأزهار النادرة »كا حلى بالقاثيل المرمرية الميلة التى تمثل 
الآلمة ».وبعض هذه القائيل لا بزا 
الزلازل ؛ والبعض الآخر تقل الى متحف نابول . . 
من الرس » يتفجر منها 








اة وة تة 


وف وسط هذا الفتاء تقوم نافورة 
الماء عذبا سلسالاً . 


ازسالة 


ولتت 


وسول تات هنا الل میت سجر القازة 





E E‏ الزلازل فأودت 
تر تنبا الكورتتية الأنيقة . . وقد شيدها القوم زل 
للالحة حتى يغمضوا أعينهم عما يقترفونه من كار الاثم الملقية 
بين جدران هذه الدينة اللهتكة . 
كذلك الألهة الصرية إيزيس » التى ذاع صيتها فى الال القديم 
وعظل شأنها» لما ممبد خاص فى بومى » وقد عبدها الرومان فى 


صورة سيدة رومانية ! 





وقد شاهدت تماما فى متحف نابول . 

وهناك حى لانتبذلا تكن بقبلن من أهل الرح وعودثم بأن 
يدقموا شيئ . . . وشاهدت فى إحدى الحجرات اا منقوشا 
على الحائط يتمهد صاحبه بأن يدفم الأتاوة فى الزيارة القبلة ! 

وشوارع بوبى مرصوفة مرصعة بالحجر” » وقد وضموا فى 
مفترقاتها أحجار بعلو الأرصفة » ليمبر علها الارة من الشسب 
فى الأيام المطرة » أما الترفون فكانوا يسيرون فى عريات محمولة 
على كتاف عبيدم . . 

ولکن يلوح لى أن أهالى بومى قد بالفوا فى الاسهتار 
واقتراف الرذائل » حتى أغضبوا الآلحة علهم برغم ماشيدوه لهم 
« رشوة » من معابد » فسلطوا على الدينة جارها الرهيب بركان , 
فيزوف فزازل أرجاءها » وأخذ بر مها بشواظ من النار السائلة 
والدخان الكبريتى الانق » حتى تصدعت قصورها ودورها » 
وهلك ممظ أهلبا » وقد رأيت على عتبة إحدى تلك الدور 
أسرة قد أدركبها القارعة وهى ع أهبة الفرار تتحجرت جثها : 
وكانوا نی‌فرارم يحملون حلهم » ففنوا وبقيت هذه ال لی الى اليوم 
ممروضة فى متحف نابولى:» شاهدة على حرص الانسان حتى 
وهو ملاق حتفه ! 

أى بوم ! أينها الدينة الساحرة كنت هوة الأخلاق وبؤرة 
الرذيلة » فضربتك الآلحة » فأسبحت اليوم مثلاً خالداً على الاه 

[القية فى أسفل المفحة الاية] 











ازسالة 


م 


دب الزراعة 


للأستاذ مد مود جلال 





مازلنا تحس حنيناً الى الأدب » وأ أقصتنا ظروف الحياة عن 
بيثاته ويحاممه » ومهفو بألبابنا شوق ا الى كتبه ورسائله 
برغم الفارق الظاهس » والحجاب الذى تكاد تسدله شواغ ل الحياة فى 
الزراعة والمال والاقتصاد . فنتامس فى أجوائنا جهد الطاقة 
نسيمه النمش » وهو للروح حاجة كاجة الزرع للناء . 

والأدب فى عرف رو كل كيان ولا يتقيض أبفضله عر 
أى عمل أو مبنة » واما يتلون ويختلف باختلاف الأعمال والبيئات . 
وهو عنوان الحياة والذوق - فلا بمزض تفه إلا راغب 
الاجتلاء . وعندى أنه بشىء من التفهم » وحسن النظر يجده 





وها هی ذى رحمة الله تقرب البميد » وتعوض من طرف 
مايخال شنا من طرف آخر . قتبسط لنا يده جل شأنه = فيا 
تبط - من حيفة الحقل قصائد عامرة الأبيات » شجية 
النزات . ونی أمثال :إخواننا الفلاحين وإشاراتهم واستعاراتهم 
قطع من النثور اللىء بالمانى الدقيقة القيمة » ولكن بالأساوب 
الذى يتفق والنشأة » ويتسق مع البيئة . 





رائقت مرة أحد-مقتفى الجمية 'الوراعية مشهذآً قا " 


للقطن من الزراعة الخاسة » سائرين خلف ناظر الزراعة » نطوف 





زاء ورك ؛ وما انث فى كل شق من شقوقك مر 
دعارة وقساد . . 





أى بومى ! أيّها الدينة الفاتنة » لقد كان ماحل بك من 
عقاب عدلاً » حتى لتجزع الطير من أن حوم بين أسواركرهبة 
وذعر] ؛ على رغم می عشرين قرا على كبتك ! 

أى ونی ! أيها الدينة المالدة ؛ لا مجزعى على ما أصايكة 
فالانيا دول ۽ فع منك شأ » وأدقم 
بنياناً اندثرت کان 1 تكن ٤‏ ختى لك بعضها تلاثى فلايمرف 
الآن مكانه . . . ! میں رق 


من مدن كانت أعظم 





AV 


باحثي نكل منا بقدر علمه » وعنينا جيما بالتحقق من خلو الحقل 
97 لاق ترق اليلك البربء را الى حالة الزرع 
نناية به . تمالىالبذرة وانتقائهة » والناظر فكل ذلك فور 
اشراقه » ينتظر السك فى ثقة وثبات . 
نا نما فسن مآع ایی لنا إلا أن 
! ! واذا بالناظر يفير السير ؛ ويتجه الى أقصى الجهة 
ية فى خطوات متفدة » وفى معان من التوسل للاقنداء 
به . ثم نظر نظرة هادثة الى أسفل » أعقبها بأخرئ أبمد مدى الى 
النرب » وقال يخاطب الفتش : « أرجو 
خطوط لا تكو عوج ؟ ثم انظر فى أى ناحية » ألا جد النبات 
فى مستوى واحد فى الارتفاع ١‏ 

أليس هذا الحقل قصيدة ات ؟ أليست خطوط القطن 
مفصولاً بها ( بإلساق ) القاطمة لها أبياناً من الشعر من 














ثم أليس فى ننمة الناظر على سذاجتها شاعرية ؟ 

أى والله ؛ ولقد روحت عنى هذه الملاحظة كثير] من العناء » 
وسری فى جسمی مايسرى عندما أخرج م عق مكدود 
الذهن ء كليل الخاطر ‏ فأقراً قصيدة للنتنى أو مقطوعة لشوق 
بك رحمهما الله ! 

على أنى بين مشاغل الادة من مروز وفص وارشاد ؛ وبين 
متمة الأدب الذى خبرت فذكرت » لم أزل بين القطن » ولم أعد 
الحقل وفيه رين » وذكرت قول شوق بك فى ( باریس ) : 
إنكنت للشهوات ريا الملى ‏ شهواتين روات فيك 

«#4 

ولطالا عن القطن وعن ممه زارعوه » فل تسكن تسمع يثنا 
إلا تنوب بذكرء » وداي لمعه » قناز من أدب الزراعة باقشب 
الأثواب » وأجذب الأمماء والاشارات » فدعى « بذى البيف 
البيضاء » وسمى « أب الذعب » 

حتى اذا دهمت الأزمة » وحلت الكارثة » فى سنة ٠۹۳١‏ 
يتدهور أسماره »لم يخا عليه أدب الزراعة «بذى القلب الأسود» 
فاذا تساءلت 5 هشا أو أنكرت عدم الوفاء من سبقت على الفلاح 

أوليس بذوره سوداء حا ؟ أوليست تفع 
























۹۸ 


تقول هذا عاج النحل تمذحه وان ذتمت فقل قىء الزنایر 

ای ال حل القطن/ق أواسط تج ر,| کنر وقد کارت 
خف سوقه وقد اشتد سواد اونما ٤‏ ونت قطوفه ينضاء محل عاطله 
وتلين من وحشة جفافه . ليست الأولى أشبه بالليل »> جاءته 
اا وما ذات لآل فت من قساوة ظلماله » منتشرة بين 
أعاليه وأسافله وأواسطه هدى للسارى . 

فاذا حان القطاف » واتتشر فى الحقل الصنار يجممون ثمار 
عمال طويل الأمدء 'عوضوا من شدة السوق وأذاها طراوة 
القطوف لينة طيعة فى بياض ناصع خلال سواد قتم 
عزج الوصل بالصدود وياما 

فاذا انتعى اليوم وقاربت الشمس النيب » فى آخر الحقل 
« الوازن القسط » منصوبة للعاملين » محدد تاج اعام 5 
وتحدد لكل ما يستحق من جزاء » ويؤجر الانسان بقدر عله . 

ولقد يمر السب وما جع بأ كثر من بد . فهذا ينظر الى خاو 
القطن من طبن ارش د نتن لو امن الرطوية ( عب 
النذى ) » وآخر بنظر فى النظافة عموما » كا يفمل جمهرة الأدباء 
وصفوة النقاد حين يطالمهم بدبوانه شاع » أو ینش سكتاب نائر» 
فشكل وذوقه » وکل وما يستسيغ من العانى » فيرهفون أقلامهم ا 
يمن لکل منهم » وکل ينؤدى أمانته 

بل إن اليوم الؤاحد فى موسم « الى » لمثل رواية كاملة 
للدنيا . فن جد للسمى » الى تشمب العمل » الى تنافس فيه » الى 
اختلاف فى النظر والمذامب » الى وضع لنظريات الحياة » فيا 
E‏ 








له ونتأتج سميه » فالأولون يفرحون با 
م ET‏ 

فى مهابة اليوم ما يشبه تصفية المياة » والنظر فى صحيفتها » 
فن مقل بحيد » الى مكثر مسىء ؛ الى سايق بالميرات 

ثم ماهى إلا لحظات حتیلا ترىللازدحام راء و يتصرف کل 
بجا أفاد » ؤيتفرق ابجع الى تلف الجهمات » وتر ألم قليلة فتيجمل 
من تلك البقاع التى تشبه امنا الغنية » أحطاباً تعراء مبجوزة » 
ثم تحيلها الام هبشا تذروه الرياح ».وكان الله على كلثىء مقتدرا ۲© 
تح مرد ممول 


أعذب الوص لمن خلا لالصدود! . 


ازم او 


ارسالة. 
للأديب أجدعلى الى 


كان صدور « الرسالة » فتحا جديداً فى الأدب المربى »> 
وخطوة كيرة فى ميداتف الملوم والفنون » وهی الآ 
فى شكلها الحاضر تمد آنة فى غزارة موادها » وحسن 
طبمهاء وأنيق رسجها » وسحر مقالامها » وبديع منظرها » ومنظر 
غلافها الرائع . 

وإذا أنعمنا النظر الها من حيث مسكزها الأدبى فى الوقت 
الماضر » نجدها = مع قرب صدورها - قد أسبحت فى طليعة 
الجلات المريية الأديية٠»‏ وكونت لنفسها م كرا ساميا ؛ بين 
كثير من أخواتها التى مع قدمها لا تزال سائرة متطلمة الى - 
مثل هذه الدرجة المالية والنزلة الرفيعة . 

وسدورها ى حن اة حا انى :خا تلق أن 
تفتخر وتزهى على بقية الأقطار المربية بكثرة مجلاتها التنوعة » 
ووفرة جرائدها الختلفة - لم يكن حاجزا دون انتشار صداها فى 
عموم البلاد المربية وأبنائها » ول يمنمهم وجو البون الشاسع > 
والحواجز الطبيمية المغرافية » وتفرقهم فى ختلف الأقطار » من 
أن يجملوها « منبراً © عا ور و 








. أفكارم الثاقبة » وتتاأج جارهم الأدبية والعلمية » وآرائهم أ 


المالية » واقتباساتهم الطريفة الظريفة » من الثقافة الفريية للائمة 
للذوق لمرن الشرق . 

خذ أى عدد من أعدادها المينة فلن تجده إلا عنواناً للرابطة 
الأدبية المربية الوثيقة . فهذه مقالة لكاتب مصرى بليغ ». 
أو مترجة عن الاتجلزية أو الفرنسية 
لثناعى فى سنوريا أوالمراق أواموصل » من غير أن تمصب لطائفة 
مخصوصة - شأن كثير من الجلات - أو تقد مكاتب وطى على 
غيره » أو التشدق بالنعرة الو ين 

هذه الظاهرة الخليلة الى امتازت.ها هذه الجلة الثراء حملنا 

على أن نسمها بحق : محلة العام الأدىالمري. -ولا تنجاوز ساج 
الحقيقة والواقع » إذا بعيت بهذا الاسم أو اخذته شمارآ لها . 

[ البقية فى أسفل الصفحة التالية ]: 





ولك قضيدة 











ازسالة .1 


مهمة الأناقد 
قم ظی خيل 


شئلت الصحف ف الأيام الأخيرة يبعض الدواوين الشعرية 
وانبرى النقاد والكتا بلمذه الدواوين بالمرض والتحليل . وهذا 
آم مألوف » فقذ اصطلح الناسطلى أن يتناولوا ك لتر فى جديد 
پیز شون اردق ھی م التقدر و الا + واه ی تین 
التحقير والسخط » وحجة كل ناقد أو مستوعب لهذا الممل 
الفني أنه براه كذلك » وأن ذوقه الأدبى بو له بهذا . 

ولست أريد اليوم أن أسلك هذا الطريق أو أتناول دبوا 
من هذه الدواوين بالمرض أو'التقد . ولكنى أريد أن أتساءل 
فى هذوء .ما فائدة النقد وما ممة الناقد ؟ 

لا أرغب منطرح هذا المؤال أن 
أو أن أحط من شأن النقاد » ولكنى أتساءل علس ما الفائدة 











فة فى ميدان النقد» 





وهذه اليزة الواضمة السامية » هى التى الجأتتنى وحفزتني 
الى كتابة هذه الأسطر » مع إظهار الأسف ازائد اذم تقع عيني 
وأنا أداجع الفهرس للسئة الأولى ؛ وأتتبع أعداد السنة"الثانية 
على اس مكاتب حجازى يكون قد اشترك مع إخوانه وزملاله 
العاصرين فى الأدب » على صفحات مله الصحيفة الغراء » 
ليساهمهم فىهذه الهضة الملمية القكرية البارك » وليتمرف الهم » 
ويعزفهم بنفسه ء وألا يكون بيدا عنهم » اذ هو أقرب الناس 
الى هذه الجلة الراقية علاقة ورابطة » وأحوجهم الى الاشتراك 
فى مثل هذه الحدمات الأدبية الجليلة » وباشترا كنا مهم يمكننا أن 
تؤمل من مديرها الفضال الأستاذ الزيات ‏ اذا أراذ أن يشيد 
بذكر أبناء الرافدين والهرين ألا ينسى « الحرمين » كذلك . 

مك الگ ار على 

## 

( الزسالة ) جاءنا بهذا لممنى رسائل وقصائد للسادة الأفاشل عمد الرضا 
آل السيد هاعم الخطيب > والأستاذ اليد مصطنى عريف » والأديب حافظ 
غريب » واليد نحي الدين الفضل » والشيخ ابراهيم احذ ابو الفرج . . . 
فرأينا فى تعسرها إ. الى.الياء واعتداء على حق القراء للفظناها 


تدكاراً لمذه الماطفة النبيلة وتقدم لم أسمى ما يقدم الصديق الس من 
الشكز وللمذرة > 





المقيقية التى تعود على الفن من نقد النقاد وتحليلهم ؟ 





الناقد لا يمدو 


لقد انحط فن التقد عندنا حتى صر( 
أحد رجلين : رل 
والمجاء اللاذع الوم فى غير حرج ولا استحياء » وليس هذا عمل 
الناقد الفنان » فا كان النقد فى بوم من الأيام مدحا أو مجاء » 
ولن تكون مبمة الناقد فى بوم من الأيام أن يقف من الأ الفنى 
موقنمنيقول إندحسن أوإنه قبيح » ولسكن الناقد الفنانهوالذى 
موس ويك مل هذ[ لای القن سوائرق ات راجت 





بل الدج قكرم وسخاءء و 


أو التصوير أو الوسيق » ويقول لماذا هو حسن وأين موضع 
القبح فيه . 

ويجب عليه ألا يني حكنه هذا على ذوقه الشخصى » فار 
اعتمد النقد .على الذوق فقط لنالته الفوضى وعمهالفساد . ولكن 
التقد لابد له من قواعد وأصول تقوم بيجانب هذا التحك الفردى 
فتخفف من غاوائه وتوقفه عند حده . ولست أذهب الى ماذهب 
إليه تين #نة5 الؤرخ الفرنسى من أت زمانا مميت ومكان 
مميت وجوا مميت تتت أدبا خام . آنا لا أريد أن أحشر النقد 
ففزمة اللوم » ولكنىأرى أنه لايمكن أن يكون فنا خالا يقوم 
على الذوق» أو عل حا مرجمه القواعد والأصول ٠‏ . 

أعود بعد هذا الاستطراد إلى سؤالى السابق الذى طرحت 4 
وألذى شغل ىكثيراً ولا سا فى هذه الام » إذلا يكاد ينقضى بوم 
حتى أقرأ فى صحيفة أو أ كثر من حيفة بحوثاً مستفيضة قارة عن 
دبوان « وراء الغام » ونارة عن دبوان « املاح التاله » ومكذاء 
أتساءل فى شىء كثير من الاخلاص ما الفائدة المقيقية الى عدت 
ع ىأسحاب هذءالدواوين » ولست أعني بأسحاب الدواوين أشخاصهم 
ولكنى أعنى ملكة الانتاج وقوة الانداع فهم . 

هل استفاد هؤلاء الشمراء من تلك البحوث الستفيضة ؟ هل 
زادمتثروتهم الفنية؟هل: جد فى آثارمم الستقبلة أثر لهذه البحوث ؟ 

ليس من شأنى أن أتسجل الزمن فأحك على نار هذه البحوث 
ومواضيع التقد الت ی كتبت و" ب حول هذه الدؤاوين . ولكني 
أعرض لكاتب من كبار كتابنا الذين ظهروا حديثاً وهو الأستاذ 
« توفيق المكيم » لم يكن هذا الكاتب ممروفاً لدى القراء قبل 
عام» ولكنه استطاع أن يتبوأ مكانة سامية بین كبار كتابنا فى 




















ع : إذ ما كاد يذب يع ب كورة آ0 
« آها E TY‏ یکل كان 





أقر فل من | 





ألق السؤال « اه ل كانت شنهرة الأستاذ توفيق ا 8 من 
جانب التقاد الذين تناولوا روابته أو قصته القثيلية فى إتجاب 
رحية نفسها وما 2 من فن 
ساحبا وقدرته على تفهم أصول القصة والحاورة . ؟ 

فى لا أتردد فى الاجابة على هذا السؤال ملت رأنى فى 
ر ی و لمكم استمدت غذاءها من روح 
صاحبا الفنان » ودعم تأسسباعل فنهالحالد » أجل ؛ أنالا أتكر 











ب شديدين ؟أم من تلك الس 


فضا أسائذة النقد عليه » ققد شاووا بفْسلِه » ووقفوا التاس 
على فنان کان آمره مهولا من الكت 

ولكنى أسأل ما الذى عاد على فن الأستاذ المحكم من هذا 
الهليل والتكبير . قد يكون أسانذة النقد أفادوا الأستاذ كؤلف 
يريد أن يتمرف للجممور ويتحدث عنه الناس ويقبلوا على 
شراء كتبه . وقد يون أساتذة النقد أفادوا القراء بما 
استكشفوه فى نتاج توفيق الحسكيم من فن رائع وعبقرية كامنة . 
فأقبل القراء على مؤلفاته متزاحمين مدفوعين على قراءتها بجا 
كتبه مؤلاء الأسانذة عنها . ربا كان فى هذا الكلام الصسواب 
كله أو يمضةاء فكلنا يعرف أت القراء انا يق رون بالتأثيركا 
يتمغطس بعض العادن من بعض ٠‏ 

فاذا قرأ قارىء كتابا وأتجب به أخذ يندى هذا الاتجاب لمن 








حول فيثير فهم الرغبة | ية لقراءة هذا الكتاب . وهو لايقنع 
هذا ولا مهدأ حتى يقب أصدةاؤہ على هذا الكتاب » وقد يكون 
الأمرعلى عكس ذلك » فقد يقرأ قارىء كتابًفيضيق به ويسخط على 
صاحبه ثم هو لاييق:على هذا السخط فى نفسه بل يخلق الناسبات 
الاعلانه فى الجالس وف الأندية والجتسمات » ثم هو لا براح ولا 
يستقر حتى يحد من يشاركه هذا السخط والضيق بالكتاب 
وصاحبه . وهكذا شأن القراء ؛ فهم يقبلون على القراءة بالعاطفة 
والشمور سواء أ كانت هذه الماطفة جيلةأم غير جيلة . 
كان هذا الشعوز فى جانب صاحب الكتاب أو عليه 
وقد يكتب أحد أساتذة النقد مقالاً يتناول فيه كتاباً من 


وسواء 


الكتب بالبحث والتحليل فيسهوى هذا القال لب قارىء من 
القراء - وقد يستهوى كثيرين - فيملن هذا القارىء آراء 
هذا الناقد نىذلك الكتاب بين أصدقائه واخوانه وتكون النتيجة 
مؤلاء الأصدقاء عل 
موا أو قرأوا عن هذا لكاب :وق و تق انمتا 
القال . وإنى أسوق الى القارىء مثالا على هذا 

كنت مند أ بعة أعوام أ كره الشاعى « تنيسون » وأضيق 
»كلامت أن أقرأ شيا من شعره . كان هذا منذ أربمة 
أعوام ل أ كن قرأت قبلا نقد أو تحليلا لشمر هذا الشاعس . 
قضيت على ذلك عامين وأنا أكرهه.؛ بل حكنت أترأكل 
مرن بذکر امه أماى أو يسجب به » حتى کان لی مع 
الأستاذ « سكيف » أستاذ الدراما وشكسبير بكلية الآداب 
نقاش شديد حول هذه الكرافية الفريبة . فاخن الأستاذ 
يبط لى جال شمر ذلك الاعى » ثمكان أن قرأ ت كتابه الصغير 
وهو ثلاث حاضرا تكتبها مستوعباً بض قسائده مقدرآ فنه 
فأخذ رأبى يتفير وأقبلت على قراءة شعر ذلك الشاعن ى حب 
وتقدبر عظيمين . 

وإنى أقف اليوم من الشاعى بروننج ما وقفته بلأمس من 
الشاعى تنيسون » ولست أدرى أأوفق إلى أستاذ كذلك الأ 
أو إل كتا بكذلكالكتاب يحب ب إلى قراءة شعر هذا الشاعى » 
أوأنى سأقبل عليه من نفسى أوأظل على انصراف عنه بقية إلى . 

أعود إلى سوال الأول « هل استفاد الأستاذ توفيق الحكيم 
شيثاً من هذه الضجة الكبرى التى أثارها عؤلفاته القينة . إلى 
أرى أن الفائدة الفنية معدومة» ولك مع ذلك لا أتجاهل قائدة 
النقاد للقراء وللمؤلف . للقراء كرشد يأخذهم إلى مواطن الحسن 
الفنى » وينم إلى مواضع الضمف ومواطن القبح ؛ وللمؤاف 
كأعلان عن كتابه وکا شادة بفنه الساى . 

ليس فى هذا الكلام تسفولا مثالاة . وإ أدج وکل من 
برى أو يخيل إليه أنه برى أن فى هذا إجحافا بحقوق النقاد آلا 
يشو ويحنق » بلأرجومتهأن يبدأ ومخلو إلى نفسه يسائلها هل غير 
الأستاذ توفيق الحكيم شيا فى فته تزولاً على رأى أو تن 





أن يترا لى قراءة هذا الكتاب مدفوعين بما 























ارسسالة كيل 








لنماح النقاد . هل زادت ملكة الا 
نش هذه البحوث وكتاءة هذه القالات .كلا . 





ارچ كلمن رى فى هذا تطاولاً على التقد والتقاد ألا 
ما القائدة الى 


يحنق ويسخط بل بهدأ وبخلو إلى نفسه يسان 
عادت على فن شكسبير من مثات الكت ال 
عم ا ع د تو er‏ 
اختلاقاً کبیا فا كتب عنه . فن النقاد من تناول حياة 
شكسبير الأولى ومهم من تحدث عن شكسبير شاعر الانسانية » 
وشكسيير المثل » وشكسبير الؤلف السرحى » وشكسيير السور 
البدع » وسَكسبِيرْ الفنان وعكذا . 

هناك مثات الكتب عن سُكسبير وهناك عشرات الكتب 
كتبت فى غرض واحد مل شكسبير « الؤلف السرحى > 
ولكنك لن تجد رأيين يتفقان» وان تعثر على كاتبين قد سک 
لکا وعدا ق اء ثم أرجو أن تسأل نفسك هذا 
السؤال : « مال أولئك. النقاد يصاون ليالهم بأنهارهم صامدين 
للبحث صابرين على الشدائد فى هذءالبحوث الطويلة الستفيضة ؟ 
ستقول إنهم بريدون ,أت يحلوا ألقاز شكسبير ويشرحوه 
حت يعرف الناس من هو کسیر . ستقول إنهم يريدون 
أن يحللوا مسرحيات شكسبير ويطبقوها على الحياة الواقمية الى 
نحياهاكل بوم . بريدون أن يبرزوا مواهب شكسبير الفنية ودقة 
فهمه للطبيعة الانسانية وما فما من شتى المواطف والاهواء من 
حب وبفض وحقد وغيرة وحيرة ويأس وأمل وخيبة وخيانة 
وغدر . إنهم بريدون أن يكشفوا عن أثر الطبيعة فى قن سكسبير 
ور الحياة الطبيمية فى شعره . 





1 إنهم بريدون هذا وغير هذا » ولكن هل وققوا إلى شىء 
من هذا الجواب . لا . لم يوفقوأ إلى ازاحة الستار عن سر تلك 
المبقرية الشاذة وعن ذلك الفن الخال . لق دكتب _كثيرون عن 
مآنى شكسبير نهم » كتب برادلی كتابه « الأساة 
عند سشكسبير 6 ع7۲ ممعتدع م5096 وهو أحسن ماكتب 
فى هذا النوع : حلل فيه أبطال مآسیه الكبرى عطيل وهاملت 
واللك لير وماكبث . وكتب کثیرون غير برادلى عن فن 


' ولم يأنه بمعاصريه ال 


شكسبير الاراى أو القثيلى . ولكن هل استطا عكاتب من مثات 
الكتاب أن يكف الستار عن سر هذه المبقرية وجلالها ؟ هل 
أفلح كاتب من مثات الكتاب أن بة فسية 
هاملت المائر وطبيمته العميقة وفلسفته الغامضة ؟ هل اماع 
كاتب أن يحدد لنا عرض شكسبير مرن مأسانه الالاة 
« اليك لير ».وهل استطاع عر ولات الأعسّاء وعم 
النفس الحديث أن يفسرا ظواهى الجنون فى اللك لير وهاملت » 
وغرائز الغدر والحيانة فى « ياجو » » والشعور نالغيرة فى عطيل » 
ومطامع الانسان فى ما کیٹ ؟ بل هل استطا عكاتب أو وصاف 
بارع أن يصف لنا شكسبير شاعرالطبيعة الفذ فى كوميدياته : « ا 
تحبا » . « وحل للة فى منتصف الصيف » » « والعاصفة » 
لا. لا. لقد أجهد مثات الكتاب أفكارثم فى شرح رجل 
واحد وفى تفهم نفسية فرد لم يفلحواء بل تشعبت بهم البحوث 
وتباعدت آراۋم وتضاربت . 

فملام كان كل هذا الاجهاد والنصب ؟ وعلام کان كل هذا 
الاهمام ؟لم يأت هذا الاجهاد بشمرة » ولم تسكن لاهتامهم نتيجة » 
فقد فشاوا ججيماً وتجزوا عن 'تفهم روح الشاعر نفسه» مجزوا عن 
ادراك سر عبقريته . 

فياليت.شكسبير الذى أبدع كل هذه السرحيات وجاء 
بهذم المجزات الفنية فى الشمر أراح أولئك النقاد وأراحنا نحن 
القراء » فكتب موجزاً صفيراً لآسيه وكوميدياته يشرح فيه 
فكرته وأغراضه » ولكن سكير معجزة الدهور قد أبى أن 
يقف الناس على أسرارٌ نة » ومن يدرى ؟ رعا لم يعرف هو 
نفه من أمس فته شيك فات وبق لنزا لن يحل . فاذا ألقينا 
نفس السؤال « هل استفاد فن كبر من هؤلاء النقاد الذين 
يمدون بالات ؟كانالجاب بان طبع » لأن شكسبيرلم بعش حى 
,ری هؤلاء النقاد » وأغلب الظن أنه لم يمن بأمس هؤلاء النقاد 
اولوا مۋلفانه بالنقذ سواء :العجبون 
الشجمون أو الناقون ابلاقدون . فان شكسبير لم يكتب ليمجب 
التقاد أو يسخطهم » بل أغلب الظن آنه م يقكر فى اغضابهم أو 
اجام » وهذا شأنالفنان الجر الطليقلايقكر إلا فنفسه وىفنه 
ولا يأب إلارأيه ولا يخلص إلا لفته . 
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a EE 
ا كل دارس لشكسيير ؟‎ 


ستعينه بقدر ما 


کسیر عد اعات وتان 
ا لل اليه هذا الكاتب من تفهم لروح سَكسبير 
ووقوف ع لأسرار عظمته الفنية . أقولأعانت القارى" وستمينه » 
ولكها لن تقفه على موطن الاتجاز فى شكسبير الأصيل » فلن 
يعرف قاری" هذه الكتب موطن الاتجاب بباملت والفرض 
الأساسى الذى كتبت من أجله » وسيظل البطل هاملت حيرة 
الألباب والمقول ما بق فى العالم إنسان مفكر . 









فاذا كان هذا أ النقاد والشراح من الفتانين المظام » فقيم 
إذن تنحصر مم للم رسالة أيؤدونها كالكتاب ؟ فى 
رأنى أن الناقد عالة على الكاتب » أرى أن الناقد شخصية انو 
تعيش على غيرها ؛ فلولا الكاتب لما وجد الناقد » ولولا الخلق 
والابتكار والانتاج لا وجد التقد ولا منا صياح النقاد الذى 
يصمالآذان . فلولا شخص واخد كشكسبير لما وجد مثا تالتقاد 
الذين وإن كانوا قد أرشدونا إلى بعض مواطن الحسن والاتجاز 
فى فن شكسبير » إلا أنى أرى أن هذه الهمة وإن كانت عظيمة 
الفائدة فى ذانها » أقل من أن تكون مبمة مثات من الرجال قد 
استمدوا حياتهم الفتية ووجودهم الأدبى من عبقرية فرد واحد 


هو کسیر ,9 
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الالباذة والأوذيسة* 


5 ارم فى كتايم ( تار الأب المرف) 






. بكلمة فى الرسالة عن 
موضوعی هذين A‏ 

( سنفافورة) EE‏ 
الالياذة والأوذيسة منظومتان بونانيتان نسبتا إلى هوميروس » 





واستفاضتا فى الشعوب والأجيال تحملان أثر السبقرية الاغريقية » 
وتردداناصدى المرب الطروادة ؛ وتمدان الآداب العاليّة بالفذاء 
والقوة . موضوع الالياذة غضب أخبيل » وهو حادث” بسيظ. 
من حوادث خرب طروادة وقع فى الستة الماشرة من حصارها» 
واستنرق واحداً وخمسين بوم ء تبتدى' بشجار أخيل وأغا منون 
وتنتعى بقتل مكطور . وتنقسم هذه اللحمة الى أربعة وعشرين 
نشيدا تمثلت فما صور المياة اليونانية بأساطيرها وعاداتها وادابها 
جلية رائعة مؤثرة . وأثم أبطالما من الاغرريق أغا منون ملك 
ارجوس ومسينا وأمير ا ميش » ومينيلاس أخو أغا منون وملك 
اسبارطة » وأخيل ملك الفذبوتيد » وبتروكل صديق أخيل » 
ونسطور ملك ياوس + وأوليين ملك أتيكا ؛ ومن الطروادين 
مكطور وفاريس ابنا فريام ملك طروادة » واینوس خمو فرام الح". 
وللالمة فى الالياذة شأن خطير وأثر كير : فزحل ومنيرقا مع 
الاغريق ٤‏ وأبولون وار مع الطروادين . فهم يدبرون القتال» 
ويحمون الأبطال » ويتقارعونفها بهم انتصارا لطائفة على خرى . 
وملخصها أن أبولونسلط الوياء عل ممسكر الاغريق » فأعمل. 
فهم منجله انتقاما منهم على سيهم بنت کاهنه كريس . ثم 
جل المطب بوقوع اللملاف ين أغا ممنون وأخيل من 


“أجل سبييّة سما الأول على الاق فاستأثر ها دونه من غير 


حق . ولا جز أخيل الباسل عن الأخذ لنفسة من أمير الجيش 





* ترجمالالياذة الىالمربية الرحوم سليان الستائى ء أما الأوذيسة فلم جم 














r. ازسالة‎ 


اعتزل الحرب وهو يكاد ينشق من الفيظ والنق » فرجحت كفة 
الطروادين باعتزاله » وحالفهم النصر'منذ استراحوا من قتاله . 
ودارت الدائرة على الاغرريق فرح دبوميد وأوليس » وأخذ 
مكطور بحرق أسطوهم وأحدق بهم الخطر من كل جانب . فلنا 
رأى ذلك بتروكل استعار سلاح أخيل وصمد الى المدو فأجلاه 
عن موقفه . إلا أن أنولون أسمف الطرواديين فتصدى للبطل 
فأسقط خوذته وزع درعه » حتىأمكن مكطور أنيضريه الضرية 
القاضية . وجاء نى بتروكل اليصديقه أخيل فسارع الى الحنادق » 
وما كادت الميون تأخذه حتى وقع الرعب فى قلوب الطرواديين » 
وسرت الحية فى نفوس الأغرريق . فاستخلصوا جثة بتروكل ۽ 
وشن على أخيل أن بطل دم صديقه » فصاع الزعماء وأزمم قيادة 
اميش . وأرسل أمه الى كان إلسّهالنار تأنيه منهيسلاح ولأمة . 

فلا تسر بل بالحديد خاض المعركة فأوقع بالطرواديين وقذف بهم 
فى نهر لجرت والتتى بې کطور -فمل عليه وقتله » ثم شده الى 
م کته وطاف به مسحوباً على وجهه حول جدران طروادة على 
مشهد من أسرته الشارعة المزينة . ثم احتفل بمد ذلك بجنازة 
بتروكل ؛ وأوى إِلّه من الآلحة الى فريام أبى مكطور أن يذهب 
الى أخيل يسأله جثةولده ؟ فذحب الشيخ يسترحم البطل التتصر ء 
ويتوسل اليه بذكرى ابه حتى رق له ورد اليه أشلاء القتيل . 


us 





أما موضوع الأوذيسة فهو خاطر أ ولسهد سقوط طروادة 
ورجوعه الى أنيكا بمد أن عوقته عن هذه الأوبة أقدار الآلمة 
العادين عشر سنن ٠‏ وتنقسم هذه اللحمة الى أربسة وعشرين 
نشيدا أيضاً » وقمت حوادتها فى خلال أربمين بوما » وهی دون 
الالياذة فى الأسلوب والقوة والجاذبية » حتى كان هذا الاختلاف 
الشديد دليلاً م نأدلة الأستاذين الناقدينيكو الابطالى » وولف 
الفرنسى » على أن هاتين اللحمتين ليستا من صنع مؤلف واحد * 
وملخصها أن أوليس لدى عودته من حصار طروادة حل عليه 
غضب تبتون إِلّه البحر فأضاه بين جزره:وشواحله ؛ وطال 
نزوحه عن وطنه حتى ندنه أهله وبكاه قومه ٤‏ وحتى جر الطفاة 
من الأمراء على أن ينتبيحوا ذمازه ومهلكوا ماله » ويكرهوا 





بنيلوب زوجه » على أن تختار أحدم لها بعلا ٠‏ وغضب تياك 
ابن أوليس على حداثة سنه لاتهاك حرمته » واثهاب روه » 
وابتذال فناله ؛ فرج فى البحث عن أبيه عند رفاقه من أبطال 
طروادة » انار عشورة الأللهة متيرقا ٠‏ فذهب الى نسطور فى 
بيلوس » والىمنيلاس ىأسبارطة » فق صكل منها عليه ماكابداه 
فى أوبتهما من الأهوال » ونميا اليه بتروكل وأخيل واغامنون 
وأجاكس ؛ أما أوليس ذانهما لا يهان شبئاً عن مصيره 

وكان أوليش فى ذلك امین أسيراً فى جزيرة « أوججى 5 
عند المورية جالييسو فظفر بالنجاة على ظهر طوف" » ولكن 


!1 
به فى ساحل سجزرة : (النياسين) 


على حالةبين الحياة لفت ؟ فاقتاده هلبا الى ملكيمألسينوس» 
فقص عليه أوليس ماعاناه منالشدائد منذ غادر طروادة » فأحب 
الك بشهامته وفصاحته » وعد له سفينة أقلنه الى أتيكا » فلا 
وطنتقدمهأرضه تنكر فى زىسائل » ونزل عندالشيخ (أوميه) 
حارس قطمانه ٤‏ واتفق أن رجع تلاك الى وطنه فى ذلك المين 
فلق أباه وعرفه » وأخذا يدئران الميلة مما ملاك أولثك الأمراء 
المتدين عمونة الخدم الخلضين . وكانت بنيلوب طوالهذه السنين 
قد جحت ف مماطلة هؤلاء الطاب اللحفين بأن علقت قبولها 
المطبة على فراغها من الثوب الذىكانت تنسجه » وهيهات أن 
تفرغ منه » لأنها كانت تظل اللهاركله تنسج فيه » حتى إذا جاء 
الليل نتقضت ما نسجته . فلا طال الزمن وانقطع الرجاء من أوبة 
الغريب » وكلت الميلة » وأهلك المطاب الزرع والفرع » 
أوشكت أن تذعن ولا أن دخل أوليس متنكرا الى قصره 
وفتك بأعداله » وتعرف الى زوجه الوفية بنياوب » وجذه الشيخ 
لاريرت » وأخذ يجمع أهبته لقاومة أه ل القتولين ‏ إلا أن منيرثا 
حلت فى شخص منطور صديق أوليس ومشير تلياك ؛ فضمئت 
كنا ملك أتيكا السلام الدائم والرخاء الس ١‏ 
(سك) 


عاصفة هوجاء هب 





(1) الطوف شب يضم بعضه إلى بعش ويركب فى البحر ويقال له الرمت 


Radeau : أيضاً‎ 





ينا ازسالة 


١-أعيان‌القرنالرابع‏ عشر 


للعلامة المنفور له امد باشا تيمور 


الشيخ على اللي 
سيد الندماء 


ولد سنة 155 » كا حققته من بعض أفراد أسرته » كان 
فى ابتداء أمره مقبا مسجد الامام الليث » وكان ينزل الى الأزهس 
لطب المي » ويمود للمبيت هناك » وكان كرعاً على فقره . ثم ورد 
م معن ال اد سى الكبير قاصداً الح فاتصل ه٠‏ 
وأخذ عنه الطريق وح ممه » ولا عاد الى مصر لم يفارقه . بل 
سافر ممه الى جغبوب » وأقام هناك مدة لم يفتأ فا يطلب الم 
ويستفيد . ثم فارقه وعاد لمصر » واتصل بأم عباس باشا الوالى 
فملته شيخا على مجلس لال الميرات عندها . ثم اتل أيضاً 
بالأمير أحمد بإشا رفنت بن ابراه باشا الكبير . فاعتقد فيه » 
وأطلمه على خزانة كتب عنده » فلع على ما یما واستفاد منها . 
وبسيب سفره الى جهة المغرب امهموه عمرفة الزابرجة والأوفاق » 
فلاتول سميدياشا علرمصر ‏ أمرضابط مصى خبده بلشا يجمع من 
يأ لزن أموال الناس بالباطل ذه المزعبلات » ونفهم الى 
السودان » فسيق الترجم ممع لما علق به من هذه الهمة » فق 
فى السودان الى أن عنى عنه وعاد ل مصر . 

ولا تولى اماعيل بلشا على مصن » تلأا جم الترجم جم ء ودا 
سعده » فاتصل به » وقربه هو والشيخ عليا أا ا 
ندعين له كنديى جذية » وصار لا يصبر عنهما فى مالس أنسه» 
فكانا إذا حضرا تلك الجالس أزاحا الكلفة وتبسّطا ممه فى القول 
والتندر » فكانت لما فى ذلك من النوادر مايعلاً لن اف 
بلغ من شغفه هما أن خسص لما قاعة بديوا يجلسان بها كأمهما 

من الستخدمين فيه ٠‏ وحدث مء أن أ يكنا ألواح على باب 
كل قبعة فى الدبوان » عرف من سا > كقل التشر. بفات ؛ وق 
التحريرات وتحوها » وسألما الال عم يكتبه على قاعتهما » فقال 





ا لوجه الله . وبسبب تقرب 
من اهدو قصده الناس فى الشفاعات عند الكبراء » 
مويه ege‏ 
ثم لماعتيل الطديق وتو ولده عمد توفيق باشا.» شنئف 
أيضا بالترجم وأححله عله من القبول . حى كانت الفتنة المرابية 
وسفر الحدبو الى الاستكندرية » قانضم الترجم الى المرابيين 
اضطراراً أو اختياراً » فلما عاد بعد الفتنة لم يؤاخذه » وصفح 
عنه » وقابه الترجم بقصيدة مطلمها . 
كل حالر لضدہ يتحول فلزم الصبر إذ عليه الموّل 
تبرأ فها من الفتنة » وأبإن عذره فى الانضام الى العراييين » 
وزاد بعد ذلك من الدبو قربا » وخصوصاً لا بني قصره بحلؤان» 
اکان اذا ساف اليه كل اسبوعين » ركب من هنا سفينة بخارية 
وذهب بها الى ضيمة الترجم التى بشرق أطفيح » فيقم عنده يوم 
ويتغدى فا » وهو شىء لا يفمله مع غيره . ولهذا السبب اعتني 
الترجم بتلك الضيمة » ففرس فها البساتين والكروم » وبي 
قصرا صمي لنزول الحدبو » وخرمه وحاشيته » ول بزل هذا شأنه 
ممه حتى مات الدبو قل یکن له حظ مع ولده عباس بإشاء کا 








كان مع أبيه وجه » مل أ كثر اقامته بتلك الفيمة » يشتفل 


بإستغلامها ومطالمة كتبه » فاذا حضر لصر نزل بداره التى بجهة 
بإب الاوق » فيقيم بها أ .ثم يمود » ول بزل كذلك حتى الت 
سمته وطال مضه أشهراً » حتى توفاه اله الى رحمته فى بوم السبت 
٠١‏ شعبان سنة 11 عن سن عالية » وقد شبع من الأيام 
وشبعت منه » ونال من المز والجاه إلى ماه مالم یئل غيره 

وكان رحمه الله آبة فى حسن الجالسة » عب الى القاوب » 
أدييا شاعا » حاضر الجواب ؛ فنكه الحديث » اذا عرفه انسان 
تعلق » وكره مفارقته » مع أنه كازدميم الصورة » أطلس » ليس 
فى وجهه إل شارب خفيف » وشعرات على ذقنه . ولا حضر 
لصر الساطاات برغش ملك زتجبار » نديه الحديو امماعيل باشا 
لرافقته ومجالسته > فلازمه مد مقامه بالقاهرة.» وأجب السلطان 
به اجام شديداً . ثم لا عاد لبلاده » صار يتعهسّده بالرسائل والهدايا 
من المتبر وتحومكل” سبتة » قهدى هو بها أخصّاءه وأصحابه . 
وكذلك ماکان ينتج ببساتينه من غرائب الفاكبة » ذأصناف 





| 


الأعناب:النادرة »كان موقوقاً ججيمه على الحدايا لا يبيع منه شيئاً . 
50 نفيسةا اجتئمت له بالا هداء والشراء © 
والاستنساخ وغالى فا » وبذل الأثماذ زالمالية » للبت له من الآفاق 
وعرفه جار الكتب والوراقون تخصوه یکل نفيس مها . ثم لا 
مات اقنسمها ورئتة + وبقيت الى الآن عبوسة تخت أدبم 
لا ينتفع بها . 

وكان أدباء مصر وفضلاؤها يقسدونه فىتلك | نيعة » فيزم 
على ارحب والسعة ؛ ويقيمون عنده الأيام والأشهر » وهو مقبل 
علهم بكرم له ولطائفه ؛ وحاضراته الستحستة » وقد يقم 
الانسان عنده شهرا 1 کي ۽ وهو يؤنسه كل بوم بحديث 
جديد لا بمیده . وبإبخلة فق أن بوجد مثله » أو يمجتمع لانسان 
ما اجتمع له » مع الورع والتقوى خصوسا ف أؤاخر امه رة 


رة اة 


الشيخ محند شهاب الدين 
الصرى الشاع 

شري النسب اشتف لأولاً إلقبانة » ثم دخل الحكة الشرعية 
تلميذا لتم » ومال للأدب » ونظم الشعر » وداخل الأعيان حتى 
اتصل بعباس باشا والىمصر » وتقرباليه ومدحه بالقصائد فأحبه 
وقرّبه حتى صا ركبير جلسائه وندماله » وجعل له ىكل قصر من 
قمنوره حجرة يبيت فها الليلتين والثلاث اذا طلبه للمجالسة 
والنادمة » وأفاض عليه من نعمه » وقبلشفاعته حتى صار له بذلك 
جاه طويل عرريض » وله ممه نواد غریب » منها أن الترجم كان 
جالساً فى حجرته مرة فى أحد القصور » ومعه بعض جلساء الوالى 
يتتظرون الاذن بالدخول اليه ؛ فقال فى عرض كلامه : يقولون 
إن" البغلة لا تحمل » أفلا يكون ذل بسبب رطوبات أو ما أشيهها 
تميق حملها ؟ وعند أفندينا أطبا م كثيرون » فلو أنه أطال اله يقاءه 
أمى بمضهم بالبحث فى سبب هذه السلة وازالتها » فلست أشك 
فى أنها تحمل بمد ذلك . وأسررع بعض العيون» فبلغ عبّاسا 
باشا كلامه ٤‏ اه بعد هنهه أحد رجال القصر يقول له : با أستاق 
يقول لك أفندينا أننا ستأمس الأطباء بعا أشرت » ولكن إذا لم 
ميم 











0 


تحمل البغلة ماذا يكون ؟ قهت القوم لنقل الجلس هذه السرعة 


إلا الترجم » فانه وقف وقال : بلغ أفدينا أن عبده شپابا له 





كذبتا نكل نة أيام الباذ مجان » هذه إجداها + 


وكان رحمه اله رقيق الزاج » أنيس الحضر » لايل جليسه 
من نوادره » وتملق بعلم الوسيق فرع فيه » وأخذه عن كثيرون 
وجع فيه كتابا اء سفينة للك . وله دبوان شعر طبع بعصر » 


وكانت وفاته سنة ۱۲۷۶ . 


ا 

ولد فى أوائل القرن الثالث عشر » وطلب العم بالأزهى على 
الشيخ الصاوى وغيره منشيوخ الوقت » ثم انتقل لرشيد وزوج 
بها بنت السيد عباسى من مشهورى رشيد . وكان ملازما الشيخ 
مد البنا الكبير » فلا انتقل الشيخ الى اسكند الم 
معه وبق مها وانتخب أميناً لفتواها » وكان مفتها إذ ذاك الشيخ 
الدويرى » ثم لامات الدويرى تولى البناء الافتاء فتقل اله جم 
نمب آخر » ولا مات البنا تولى هو إفتاء الثثر وبق به الى أن 
مات . وكان له شنف زائد جسم الكتب واقتناء نفائسها » حتى 
اجتممت له خزانة نفيسة يمت بمد مول بشن فس ٠‏ . وكان رأى 
بنالة وزوسجته ابقامعاقم ,و 1 
أبوه ماعانى فى شرائها واستنساخها : وان له ولع أبن حع 
الساعات قمع منهانوادر وطرقا بيمت بعد موته أيضاء ول يرك 
شیئ من الحطام سّوى دار باسكندرن کان يسكها فى أواغر أيامه 
وكانت وفاته بوم الاثنين سادس شبر صفر سنة 1794 ودفن يوم 
الثلاثاء » ورثاه الشيخ عبد الرحمن الاييارى قاضى اسكندرية 








أهذى سيوف الدهن جر دها اده 
أم السئة الشهباء جف مها ازس 
ومن مؤلفاته كتاب تبويب الأشباه والنظائر لابن يحم 8 
وشرع فى كتاب آخرق الفقه لم یکل » وكانت له يد طولى فى عل 
اليقات » وهوج د صاحبنا العالمالفاضل| الشيخ حسن منصورلامّه . 
امل وہ 





ف اروب العر بي 
أو الهاهية 
هم عبد اليم عباس 


لا أعرف . ماهو هذا الثىء الذى يحذبنى الى قراءة هذا 
الشاعى » ومعاودة هذه القراءة الفينة بعد الفينة . 

فليست جودة شمره هى كل شىء » فهناك من يفوقه 
؛ وصحة أداء ؛ وسموا فى الشاعرية . 

لالأنه يميد لنا صورة حقبة رائعة للنجد المربى » والحضارة 
المربية » التى نما فى أحضانما وتقلب فى أعطافها » والتى تنذى 
فينا هذه المزة القومية » التى نشعر أمها مثلومة » كا رأينا الوطن 
نبب مقس مبيض الجناح .. . . هناك غيره من الشمراء » يثلون 
أروع اقب » وأزهى الأزمنة الفتح الاسلاى ثم بحن لانستطيب 
أحاديهم » ولا نستملح سيرم بهذا القدار . . ولم السبب يعود 
الى هذه المواطف والقكر » التى يبسمها فيك هذا الشاعى ؛ والى 
هذا التركيب النفسانى» الذى يبمث فيك صدى متضارب 
النضات » وميا من المواطف فما السخرية المشوة بالعطف » 
وفيها الشحكة المالية » تنطلق لتقطمها عواطف الرتاء والرحمة . . 
وليس هذا بالقليل » وأبة متمة أسر للنفس » وأخصب الفكر» 
من أن تفخر وترثى وتتفكه وتفبث . ثم تستعبر لتعود فتضحك 
ملء أشداقك . انها الياة مصفرة فى سيرة شاعى ما أحراها منا 


بدراسة مستفيضة . 





طلا 





نب أل التاقية ودره 
قوام النقد فى العصر الحديث 
النقد الحديث يقول إن السقرى ثمرة عصره » غنتها هذه 
الأسلاب » وهذه البطون تتلقنها » وهى تنسل من الأجيال ٤‏ 
وتتمشى يبطء الى زمنها القدور وميقاتها احم » فللبحث فى 
خصائصالمباقرة ‏ يح بأ نتتناول قب ل کل شی: البحيث ف أزما مم 
و ميل هذه العوامل التى تتضافر على خلقهم . ثم مقياس إبداعهم 


ازسالة 


الفنى » ومايتركون من آثارة عقابيس الخال والفن التواضع 
علها فى أزمانهم . 

ولا مشاحة فى أن هذه النظرية ارتفمت النقد الى حيث 
اسع ابرق لاتب ين ميك الأمراة تب اليو أت 
ضياء عى هذه الدياجير الت ى كانت تمتور الباحث » وتتكاءد 
التقب . ؛ بيد أنها من وجهة ثانية جادت على المبقرى » ول 
أنحسب لهذا الس وع فى نفسه حاب فى أبحائها » فليس 
اازمن » وليست قوانين الورانة » هنكل شىء فى ليجاد المبقرق 
وتكوين رسالته . ونما هو سر غامض مستعص حل کیره 
من هذه الأسرار التى حيط بهذا العالم الأ كير والأصفر » والتى 
يحاول العقل جهده إماطة اللثام عنهاء ثم لاايجد غنيمة بعد 
الكد إلا سلامة القفول . . . وإلا فأى شىء هذا الذى بخلق 
الأثنين من صلب واحد ؛ وف ز 





وتفتح أقكاره » قاذا هو ينذى الا 
مہا » وزد فى ذخيرة : الماد . وأما | 
ويندس فى سواد الناس . . ققمين بنا أن بحسب لهذا حسابا ى 
أبحائنا . . ثم حسب مذا ازاج والتركيب النفسى فى الشاعى » 
وهو أثر من آثار هذه المبة ألقته القوة الجهولة » فى نفس الفنان.. 
وركبت أعصابه على مثال خاص » ليتلو رسالته ومهتف بلحنه على 
نفمة مرقومة وعو خاصن : حسابا عله لايقل أهمية عن عوامل 
الزمن وقوانين الوراثة : . 

وما أحرانا وحن نبِحّث بحثا مقتضباً عن الشاعى - أب 
المتاهية - أن ننفل - ولو الى حين ا 
تكلم عن منناجه » وحسنا أن تمل عن المصر والأصل ...أ 
أبا المتاهية حدر س أمل وضع و ليق أ ا يع 
الفخار » ورافق الخنثين . أما ازمن قيكفينا أن نعل أنه من هذه ٠‏ 
الأزات التىكانت ت تتكركل فضيلة ؛ والتى يطلق علها كلة 
التشاعة « اناده م:» والتىكان الشك » والاغراق فى الجون 
أظهر مميزاتها . 
مزاع اى العتاقية ٠‏ 





وأول مايطالمك من منراج أبى المتاهية هذا التنافض » وهذا 
الاضطراب » فبا يأخذ يدع » وفا هج من سبل 





ارزسالة 


فلقد تجاذبت نفسه طرف النقيض » ركاف يرى الانيا 
ويلايس الوجود على هدى تزعتين بينعا من الاختلاف مابين 
النقيض ونقيضه . . فهو آونة مندفم بتيار اللذة مستغرق بهذا 
اجون » الذى وصل بعصره حه الشناعة » وطوراً تتقمصه أرواح 
الزهاد » فيلبس السوح وبهجر اللذائذ » وتتملكه لكا عنيقا 
قكرة الحوف من الوت . فاذا هذه الدنيا باطل”» وإذا هو موفر 
من الصلاح على الغابة .. حتى ليحار نيه أهل عصره » وقد تصل 
ص الميرة الى بحد أن يحياوا أمرء الى الببث » ويرموه 
بالتدجيل » والح أن ليس فى هذا عبث ولا تدجيل » وأ نالأ 
صادر عن عقيدة خالصة طهور » وهذا التناقض قريب الرد إذا 
رحنا نستوشح خانيه على ضياء اجه » حتى للزى أن قد 
تقاربت هذه المتناقضات » فاذا هى تنبع من عين واحدة . . 

فأبو المتاهية -- لم يكن مستقيم الزاج وانما هو مضطريه » 
وقد طنى فيه ال مانب العاطنق » ولم تتح له نشأة صالحة » ولابيئة 
هادثة » مخفف من حدة هذا الأضطراب » وتأخذ بزمام هذه 
الماطفة, الى حيث يتملكها العقل » ويفرض علا سلطانه » وقد 
بلغ من طفيان هذه الماطفة أن أمبح الشاعى عرضة لانقمالات 
غخيفة مسنهجنة عرف المقل » والماطفة الصحيحة »كأأن بتخذ 
- مثلاً - لباسه من قوصرتين بدخل رأسه فى احداما . 
ويدخل رجليه فى الأخرى » كل ذلك زهادة فى الدنيا وكرها 
لنعيمها » ولتكنأبة سخرية تتملكك إذا رأيته يلقيها بعد حين 
ليتخير على الني » ويجرى مع الفواية» وليسيم سرح اللو » علأن 
ينفض بده كرة أخرى من نيم الدئياء ويجلس حًا لأبناء 
الفقراء » يبتنى الثوبة » ويطلب الباقيات الصالحات » ثم تكون 
آخر أمنياته . وقدمه ف حياض الوت أن يسمع غناء مخارق . 

"كل ذلك جا فى عرف هذا امزاج الشطرب ولیس ستغرب 
منه » وانما الستغرب أن يعشى وفاق نظام ممن » وخطة مقررة . .. 
وإذا عرفنا هذا من أبى المتاهية » فقد عرقناء ظاهمآ وباط » 
وأصبح سيرنا ممه مأمون الفرابة . وأصبح لذ اللطرات الستغرية 
علها الأصيلة العروفة التبع والورد . وأصبحنا 55 
كل أمس: شذوذا وانحرافاً الى ضده . فاذا زأيناه مثلاً يننى على 
الناس حرصم .ويقول : 





كفنا 


تعالى الله يإسل بن عمرو أذ المرص أعناق الرجال 
ارتقبتا مته أن يكون نادرة فى المرص . 
وإذا نمض ليرى الناس‌صفارة دنيام وتخقارةبدرم وأموا الهم . 
إن مال الرء ليس 4 مته إلا حظه امسر 
كل حى عند ميتته حظه من ماله الكفرن 
عرفنا أنه أتجوية الزمن » ونادرة العصرء فى البخل والتقتير . . 
عاتبه صديق له على هذا البخل التقطع النظير وقالله : إن الئاس 
بزعمون أنك من شدة بخلك » وفرط تكالبك على حطام الدنيا 
لاتأ كل الحم = أو الأسح تشتريه = إلا فى الميدين » فتأوه 
أبو المتاهية وقال : والله لقد ظلموى . 
وتوابل فى بوم عأشوراء . 
على أننا رى هذا البخل فى حاجة الى كلة خاصة » فلقد كان 
فجت يدت ولو صرة ليتلف هذا المال وييذره 
مع هذا الزاج » ولكنه لم يفمل هذا ولا جال بنفسه + 
بذ عم عوط ايوم 
غسته » وعرف آم الادة یکل شىء فى قم الرجال 
ما الناس إلا للكثير اللا ل أو مادام فى ساطانه 
وكان سىء الظن بالناس » يخشى عادية الفقر ٤‏ ويخشي أن 
طاح به غدر الزمان ألايجد أخا معي 
أنثما استفيت عضا حبك الدع أغوة 
فاذا احتجت إإليه سانة مجكن 
والسيب الثانى ».أنه أرضى منراجه الغريب » عناقضة الناس 
وشدة حرصه وتكالبه ‏ فكلا عن له أن يتلف ماله ذكر سوم 
التقلب . فيتدفع غاوا في التقتير . 
**#* 
وأبو المشاهية سوداوى الزاج من نوع خاص ييل إلى 
ما يميلون اليه » ولكن أعصابه ما كانت لتقوى على السير على 
منهاجهم . فهو يتبرم بالناس وينشد الوحدة 
برمت بالناس وأخلاقهم 


وأى قد اشتريت لي 





وصرت أستأنس .بالوحده 
ولكنه لايقوى على وحشة الوحدة .. فيمود ليندفع يشدة 

فى صخب الاجاع » فهو ضميف الأعصاب مرن جهتر »> 

ومضطزبها.من جهة ثانية » وأصدق مظهر يدل على شعف أعصابه 





لين 


ماکان من نو فى شأن الان . فقد زعم آهل عسو انه کی 
زنديقاً » وقد اتتام الشك فى أم المقائد » وجاراثم فى هذه النظرة 
رجال النقد الحديث » ولكلهم لم يبينوا لتا مدى هذه الميرة فى 
س الدن » ومقدار هذا الشك . فهو قد شك وحار ولكتة 
شك الطفل وحيرته » تروعه الأشباح وتتملك وعيه ا مواجس » 
فلا يجد.بداً من الاستسلام فبروح يتعلق بالدين تعلق الخائف . 
ويستسل الى خرافاته استسلام المجائر 
م اق ست بالقتق نقد کان مه 
فالى حية إلا 55 لمفوكإزعفوتو حسنظنى 
وانظر اليه تتحقق صدق هذه النظرة وهو يناج اموت »فا 
کان ليقف عنده وقفة العرى يسأله ويستوحيه عن أسراره 
وغوامضه » وان هى وقفة المائف الرعديد » تلجمه روعة الموقف 
وتأخذ عليه الدهشة مسارب الفكر» فاذا كل 
مامهجس بخاطره ويدور بخلده » خشوع ميق » 
ووصف مقتضب للموت يلوذ بمده » إلى إظهار 
التو والضراعة 
كلنافى غفلة والوت يدو وروح 
لبى الانياسن الدنيا غبوق وصبوح 
رحن فالوشى وأصبحسن علهن الوح 
ع عل نفك يا مس كين إن كنت تتوح 
ويزيد فى رخاوة هذه الأعصاب واضطرابها 
أن أبا المتاهية لم ينل حظا واف من الثقافة > 
وكان أيضا ضميف الخبرة بالدنيا يعر عليه من 
التجارب » ما يصقل هذه الماطفة الستوفزة . 
ولمترضر أن يقول : كيف يكون ضميف 
الكيرة 'قليل التجربة من طفحت بأمثال هكتب 
الأدبوأسفاره . فهو قد نظ أرجوزة سب » 
أودغهامئات ب لآ لاف الأمثال والحسك الرائمة » 
وسحیح هذا » بيد ان هذه الأمثال ونحن نقلها 
ونميد تلاوتها » لا جدھا ندل على عل مستفيض 
وخبرة واسمة » فكلها فى معنى واحد » وان 
مجاوزته فالى معان متشابهة مطروقة » فهويرىأن 
الدنيا ما رح مقدورا علا الفناء » تبر زاد 












شركة مصر ألغزل والنسج . 


تدفع قينتها وكوبوناتها قبل توزيع أرياح على المساهمين 
ينتغى الاكتتاب فى ٠١‏ سبتبي رسنة :157 


ولأنحاب الودائع فى ستدوق التوفي الحق فى الاکتاب مع رفع كل قيد أ 


ارسالة 


للمرء التتى » أو السممة الحسنة » ومن يقل غير هذا ؟ 
سيك تما تتتبنة القوت ما كش الوت لمن ؤت 
الفقر قيا جاوز الكفافا من اتتق اله رجا وخافا 
هى انقادر فلنى أو فذر ازكنتأخطأتفاأخطالقدر 
كنكل نسم أنت ذاثقه من لذة العيش يحى لمة الآل 
وهكذا دواليك من المبر الرخيصة القربية التناول » 
وال لامحتاج إلى سمة فى الع ولاعو ف التفكي ركالى تجرى على 
و : وانا تحتاج إلى هذا اللات الذرب » 











لسان التنى 

والشاعرية السمحة . ومن أولى بها من هذا النى كان يتناول 

الشمر من كه كا يقول الأصمى » ولملً هذا هو السبب الذى 

يعود إله كثرة السقط فى شعره ٠‏ 
شرق الأردن 


عبر اللي عباس 






. فرصة للاستثار 
يقد مرا بنك ممم لواطنيم 
كرات 


سندات ذات فائدة مرتفمة وثابتة لمدة طويلة 


مضمونة مجميع موجودات الشركة 


« تقدم طلبات الا كحاب لبنك مصر وفروعه» 





























ازسالة 4 

5 , 1 
أغنية و ا نكن نوه ف فة الا 
هة ك تعن لھ 1 
حأنه . أحلائ أحال حسناء 





اران یر لا تمرف الالام تعصف أهواء ! 
يلد ! 02520 

ا والنتم” امان فر أي اليل 

الا ! يكل ا عرق اليل 

اا يمن فىرفق ‏ جك متلا 

0 35-8 3 

الشاعر" ڪصاڂ ر۰ بال نڪر مشلا ! ! 

انا 

ا والزورق الناعن يغفو على لماه 


حاباس اليس فى وط ناد 1 





لنة الحر ؟ 2 3 

kaval‏ 7 برل آل عدف اللاغب 

کی يشيع السرا ويندب الصاحبُ 

ة الطرف ؟ : ل 

1 رى فیط سف أل إلى 
صناعة المتف ؟ 1 0 

جع مسراه ‏ ذكرى الموى انلالی ! 

التغل غتى به بح اة ٠‏ ا 1 

والدل يكرّر الماح اقم الغنب 

هام يمدّها:ياليل! يليل ٠١‏ ياعينى ! 

ام 901 مناديا بلويتل” من ألم البيت 

اتشر جى عل تمر سياه المطفة 

قرع اعبت انه عقو عل مض وش ما بتو 11 

ويسعد الولماٺل يمثى على هون مث الطواويس 

فى لمج الأحزات من عهد فرعون موسی .ورمسیس 

فور يطوى لما المدا. شيا على شير 

مغرور. من خاف (اوغندا) فى لهف يجرى ! 

السو يخترق الردان: لأخه يمر 

ودر يجرى ! قطران ممدردان ألم رآ 

+ انام مچ آنل زا“ من بعد ااي 

الام لوق غلرنا ‏ مةك اللا 





(1) علام : جم علامة (۱) برق : من ارقة 





فا 





وراح ‏ ينصب للبحر فى اطثنان 
سه شی ات ' بعد اجان :: 
ممع 1 
ما جنم اتسرا تك الشقات ؟ 
غل بها يرا من أجل يى 
ا ت جود ایا آ 
آم عاق ينی الم عناريها ؟! 
E 0‏ برشفها 89 
لاه عسة تڪفل إسمادة 11 
es‏ 
أذاة :هل یل ما عرف الاي ؟ 
فى مها تن ونحن أحياء!! 
يا مصر نفديك نحن بى يمرب ! 
آنانا يكر ل E‏ 





8 Ke 
المرب مص لما آم‎  ةرزج‎ 
عقيدة ارب , 2 والجدم‎ 


لين الما عا صرف ولا تحويل 
معدودة مها مادام يجرى النيل !1 
(فزاد). يحييا مليكيا المادل 
من طامع فيا محادم خالل 
واه فب تر لفاس 
نحضزه ‏ المرب وعِرّة الاين 





مك به بحت مالك الايا 
بنضله را اليا 
كلها مجداً لجدها الال 


جِدّة أو ردا جلالما الحالا 
فى عهمده اليمون ارقت « اف « 
إذ كان كالأمون ل يألها تتا 
(جامعة). الآداب2 و(الدار) و(الأزم") 


تبه الطلاب للحادث الأكبر ؛ 
عن - افم ري لي 
جامسة الاسلام ووحدة الراثيز 
عاش و(فروقا) ليغة الاسلام 
حلام بوق من نيب الأام 
للوحدة الحق ؛ ١‏ للوحدة العظمى ؛ 
ملفة الشرق مكانه الأسمى 
KH‏ 
يا مصر ننديك ! بحن بى برب 
مانا فيك كلشس لاتغرب ! 
من ذا يواسي إن ١‏ نکن ن ؟ 
ا أمانيك لکنا لحن ؛! 
على الم با كيل 
ياطبيب ..! 


لاتقل يا طيب إنك ماض 


حبذا الشف والزال دول 
عع 


إيه بالحظة الوداع » لقد جر 
3 
قلات سكوبة فى سكونٍ 





بشحوب . ولوعتى وذبولي 
راد للترو ليل 
عل لدف الطر يداطيل 
وعناق فى ا وعويلر 





ودموع ممزوجة بدمر يجرى من الب » متفيض المطولٍ 
دفر ر یکاد يحرق أحشاء الى من وقد اتيلل 


وضع هوت 3 يا 
0 ف 5 تسر ران أشياء 
وعيون فم انظ افير 
َنم امال اجام اليش 
حين سار القطار ار صوابى 
طت على وج نوف 
لاتقل يا طبِيبُ إنك 2 
رها ياطبيب ط قعل 


صيخ من ربة الضنووا والنحول 
شل ت شبد 
أقصرصة الغرام. الجيل 
على مفرق الزمان الجهول ! 
وقايت/فذعول طريلو... 
يي ووت وق . وضل سبيل ! 
بشحوبی ولوعتى وذبولی 
اكد ارقو السول! 
قاد الوكين 








ازسالة 


ق انوت انلز 


دیکتز وواز 


بقلم رشدى ميخائيل اليسى 

فترات تقصر أحيا » وأا تطول وتطول» ٤‏ لیس يعنيق 
أن أعرف أهى مرن صفاء الذهن وراحة البال ء أم نجر طارى” 
وناذل» اک فها: فما على القراءة والاطلاع » فأذهب إذذاك الى 
دنيا غير هذه الدنيا » ويغمربى احساس غير مايغمرها من احساس » 
وساغفن إن حازلت أن أطفر بعليل لهذا المكوق: أندفمى اليه 
رغبة الاعراض عن حقائق الحياة خشية الاصطدام بها » أم 
3 به نزوع الى تفهم هذه الحقائق ونشدان هذا الفهم قا 
ضمته صفحات الكتب من عصارة الأذهان؟ 

لن أظفر بحواب قاطع » ولا يسنن أن أظفر به »إا أ كد 
أنه ليس أحب الى نفسى فى مشل هذه الفترات من أن أتناول 
ينی را من آثار « ديكثز » معبود الانجليز ومببط وحم بعد 
شكسبير » وأن أذهب ممه فى ساسلةمن الرحلات ننشى فى خلالها 
راشا من الأمل الواسع العريض فنستنشق المبير ونتفيأ الظلال » 
ثم نروح اہین یحاری من الشقاء» فتكتوى بلافح الحر وقابى 
المجير »ثم لا حرم فى هذا المدى التراى من الشقاء القاحل أن 
نامح واحة الرنجاء من بعيد فنتسابق الها نتتى وهج المر ولفح 
الهجير » ولكنا لا تأمن بين الحين والين على أقدامنا وخجسومنا 
أن ندميها أشواك من اليأس والميية ء ثم لا تبث أن نرتفع على 
أجنحة الخيال الى سماء من السعادة والثراء . 

وديكاز فى هذه الأثناء لا يفتأ يحدثنى فى لحجة تلين وترق 
حت كالما حفيف الأشجار وموسيق الآلحة » ثم تعلو وتشتد 
جتى لكانها دوى المواصف وقصف الرعود » بروح يحدئني عن 
القناعة وعن البؤس والبائسين » ويحدثنى أيضا عن القرد وعن 
الظر والظالين » وكانه يسكب على جراحات القرد من تفسى بلا 
من القناعة والزضا » ولكنه لاينى بعد ذلك أن يمزق بيده ماعا 
من جراحات فى قسوة الحقيقة الحقيقة وعنف الواقع » بيا هو يتحدث 
الى فى لمجة يفممبا الأ والنضب عن استبداد الفنىبالفقير » وعن 
افتراس القوى للضمیف » ويهيب بی وبقارئيه جیما فى قكر 
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عنيف وف لفظ ملهب شديد : أن ارجموا البائسين ودافموا عن 

الظلومين !! ذلك هو ديكنز الكاتب الاتجليزى الكبير الذى علا 

عين القارى' بالدموع وفه بالضحكات فى الفترْة الؤاحدة ! والذى 

عزج الجد بالهزل » ويخلط الحكلة بالنعالة » ويسوقها جين فى 
كتابله طممة سائقة فا تنوع وجدة ؛ وفها قوة وحق وجال 

> # * 
القارى' أن دیکاز مات عن ثروة ڪبيرة تبلغ 
ا ا ۽ فهو إذن قد ذاق حياة الترف ,والثراء وتنم بها 





وهو طمذا م يعجز عن تصوير هذا الضرب من الميشة تصوير 
فنان خبير » ولكنك إذ تقرأه وهو يقص تاريخ طفولته المزينة 
القاتمة وما لاقاء إلا من صدمات متتالية ومن متاعب ججة مع 
شظف العيش والحرمان » لابد ستأخذك رعدة عنيفةمن فرط اال 
منم الطفوة الذية الشييدة » وستعل السر ثثذ فى قدرة ديكاز 
على التعبير عن آلام البائسين وشقاء الفقراء والعوزين تسيا 
رائماً مفمابالحياة 

ولیس يخلو مؤلف لديكنز من آهات متوجعة » ومن صرخات 
حزينة »ومن دمو ع ملهبة » يسكيها فغير حرص أو قتير على 
مذ الانسانية الشطهدة المذية » الا انه م يكن فى كتاباته ناف 
عنيفاً الى الحد الذى يثير الفقراء على الأغنياء ويدفمهم الى الحاق 
الأذى بهم » بلكل ماکان يرى اليه أن بهز النخوة ويلين القاوب 
ويستدر مها المطف والرحمة والايثار .. 

ولد ديكترعام ۱۸١۲‏ وعاش ثمائية وخمسين عام قاسى فى 
المقدين الأول والثانى منها ما قاسي لفقر والديه الدقع وازجهما فى 
السجن وفاء لدبونهماء ولكنه يدأ يرق سل الجد منذ استهل 
المقد الثالث ... واشتغل فى أوائل شبابه بالصحافة فكان بر 
لبمشالصحن» ثم مندوبا ماني فحرراً » قكان بح عملءهذا 
مضطرآ الى ان بج بنفسه فى كل بيئة ‏ وأن بختلط بكل طبقة 
ویماشر كل طائفة من الناس » فا كتسب خير: ختاز 
الشخصيات ومختاف النفسيات بعد دراسها دراسة وافية ‏ فأفاد 
كل الفائدة هذه الخبرة » إذ تيسر له أن بوفق الى أببد حد فى 
تصويره للشخصيات الختافة التى تناولها فى قصصّه ورواياته 

ويشبه دیکاز من هذ الناخية بعض الشبه « ول » الكاتب 
الاتجليزى الماصر الذى اشتثل بالصحافة فأصبح لايكف عن 
التمرض للشا كل العالم الاحتماعية الراهنة والاجتهاد فى الما 








يسنا ازساة 


وفرض الحاول الختلفة لما فى سأرب رائع مفيد: بيدأنه على لغم 
من هذا لن بكوذ الود من ندب كبتبه » لأر فة على 
الميل الذى عاش فيه » وإذ طاز أجلبا فلن تتمدى ال ميل الذى 
يليه » إذ سيجد العام التطور زاك أن كل مانجاء بهامن نظريات 
ومبادى” قد حقق ججيعه أو ج : واقتصرت أهميها على التاحية 
غيرها ذلك « لان الزعة الضحفية فى الكاتب 
اغا تعمل لفناله لا لخلوده » وهذا الفناء هو فى الراقع تضحية 
الكاتب بنفسه فى سبيل -جباء ‏ على حد قول بعض حكتابنا 
الاجماميين 

واذا صدق هذا الرأى عند تطبيقه على « وز » الذى لم 
يكترث فير علاج الشأكل الاجتاعرة فهو لا يصدق اذا أرسلناه 
على. اطلاقه » وخاصة اذا أردنا تطبيقه على ديكنز 

سبح أن يكز قدكتب معفم قصمه الرائنة للمحف 
إذذاك » ولكنها ستظل خالدة على مدى المصور » خلود مافيها 
من قوة ومن حق ومن جال » ولأنها التزعت من صورالانسانية 
انتزاعاً » فلأنها عواطف هذه الانسانية التى لن تتنير » أجل » 
وستظل خالدة لأمها صورة من الفن الخالد رسمتها ريشة أديبفنان 
سيعيش تراله على مدى المصور » وليست موضوعا اجاعيا يتفير 
ويختلف ونقاً للحوادث والظروف » وزداد مقدار مافيه من 
الصحة أو يقل تبماً لقدرةكاتبه على وضع الفروض والاحتالات 
الصحيحة والاستطراد منها الى تقرير نتاتم يثبت الستقبل 
القربب أو البميد متها » فور إذن ليس كاتا اجماع؟ سب » 
ولكنهكاتبثاقب البصر بميد النظر » صادق الفراسة » سليم النطق 
والاستدلال . أما ديكئز فأديب فنان ينقل الينا أحاديث الطبيعة 
والانسانية وعواطفها؛ ويعبر عنها جيما أصدق تمبيروأجله » وهو 
فى مبمته السامية لايختلف بأى حال عن المصور البدع أو الشاعر 
الطبونع . فى الحق انه يكفيك أن تقرأ أى كتاب لديكئز حتى 
نصل الى هذه النتيجة الصحيحة عنه دون لأى ودون اجهاد 

والأديب اذا تناول أى موضوع من الواضيع التاريخية أو 
الاسجماعية ‏ أو حتى الاقتضادية الجافة - وجمله مادة لكتابته 
تراه لايفتاً 
روحه ونفسه وشتى عواطفه واحساسانه » حتى يبمث فيه الحياة 
بكل معانها وصفاتها » ويكفينا اذا أردنا تطبيق هذا القول على 


ديكاز وتخلفاته الأدبية أن نستمرض كتابه أو بتعبير أدق طرفته 




















به بدماء قلبه المية ويفذيه » ولا يفتأ يسبغ عليه من 





الفنية الرائعة « قصة عن مدياتين » فتؤمن بصحتهكل الايمان» 





فبالر:. من أن موضوع هذه القصة تارتخى جاف وهو تار 
الثورة الفر نسية » وبلرغم من أنه نازخ دموى مروع تقشعر منه 








وبيننا» والتعليل المقول لهذا أن الكانب قد استمدها من وحى 





الانسانية الحالدة غير التغيرة - الانسان 
جيع الشاعر وشتى الاحساسات = وانه قد استلهمها من معني 
الياة غير الزائلة » لتم حق للجميع دون استثناء » والتى قد ترك 
أمس فھمہا وادرا كها لهذا « الخيع » کل حسب اجتهاده ومدى 
تفكير 








بيدأن هذا لن يكون حال كل أجاعى مها, علا كمبه ونبه 
أمره » لأنه إنما يمال الشا كل الراهنة فى عصره التى لابد أن 
تقتصر أهميتها على المصر الذى كتبت فيه » وهو قد يفرض لها 
حاولا ختلفة يصدق بمضها أو ممظمها كا هو الال مع ولز فى 
كتابه الذى نشره قبل المرب الكبرى وقدر فيه احالات 
صدقت فراسته فما » حتى لقد اعتبرها البعض من قبيل النبوءات » 
ولكن بارغم من صدقها فان يقدر لما الخلود بأى حال كى 
« تراث أدبى فنی » من مخلفات ديكثز المظيم ۲© 

رشدى مايل البيسى 
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ریش ذهجعيحارة١‏ 
مضون ۳ ساراث 
دمتكعهة امجتكومانا اشقيّة 


ماب رمطب د ضير ساح عبد ال زی يعر 

















فكزة النظام الشبسى عل الكنيسة 
فى العصور الوس 
هم فرح رفيدى 


ماهب ضرح مدنية روما ينهار بقدوم البرابرة الأوريين من 
الشبال حتى انتشرت الديانة السيحية اتتشاراً سر يما » وصادفت 
فى قلب الشغب التمس تربة خصبة تنمو فهاء لاثتتانه بوعودها 
الجيلة » ولأنها واسطة انتقال من حياة ملأى بالصائب والمذاب 
الى حياة السمادة والمناء . فتأبسس من ممتنق هذه الديانة الجديدة 
جاءات أخوبة تحت رعا أحدم برشدم أل المياة القوعة »أو 
يلقنهم دروس فى الممنول عل المياة الأخرى . ومن هذ الاعات 
أو رؤسائها تكونث طبقة الالطيروس » وفي يدها أمور 
الشعب الدينية والدنية . وكان نظام هذا الاكليرو سأشبه ينظام 
دائرة التأمين على الحياة : تتاجر بالنفوس ؛ فكان الانسان 'يسعلى 
ماله وأرضه ودينه » وحتى عقلي للكنينة » لى يمن حياته 
.بعد الوت .فان رأعى قوانها أعملى تلك المياة فى الجنة » وإن 
خالفها تحرمته من الكنيسة وكان نصيبه جهنم بعد الوت . 

لكن الكنيسة لم تنشأ فقط بمقائدها الدينية » ول يكن 
الكتاب القدس دعاتها الوحيدة فى بناء صرح تفوذها ومحكما 
فى الشمب ؛ بل كان هنإك مع الديلة البيحية الدنية اليوثانية » 

روة وتركة نمينةخلفها الأقدمون » فل تقدر على |مالها 
وطرحها جاب والا كتفاء م تمالم اليح وجدما:. ورج 
السبب فى هذا إلى أ أثر الدنية اليوثانية فى قلوب الناس 
لم يذهب بإعتناقهم الديانة الجديدة» وليس من التهل أن يذهب 
تين قرون 'طال بقيام تزعة جد ةو أمدقسير ؛ وعكمما 
كان لأرسطو وكتلاته من التأثير الجسيم فى المقلية اليونانية 
أولاً وفى الكنيسة اتا . 

قد نرىهتا الكتيسة بإزاء الدين السيحى والدنية اليوثانية 


















نكاد تقع فى مأزق حرج من احال تناقض الع القدييالدين 
القتسر س الجديد » وقد ينتج عن رأينا هذا سؤال :كيت نمكت 
الكنيسة إذلت من التوفيق بين الاثنين ؟ أ وكيف قدرت أن 








تستمسك فى تلك النقطة الحرجة:؟ الحواب على ذلك هو أن 
الدبن السيحى والدنية اليونانية القدعة لم يتناقضا قط + وكيك 
فلا ا تكن ن هناك 





E RR‏ سر 
قصة الخليقة ‏ ىكتابالتكوين » وأساطير اليونانالقدعة نحتوى 
على قصص كثيرة غتلفة فى أل الكون ؛ فليس من الفريب 
إذن أن تقتبسشموب أور! التنصرة ذلك المين فكرة التوراة 





: عوك المام » وأنتطزح خرافاتها القدعة جانا . فالديانةالسيحية 


نت مواققة تمالم اليونانية . 

فاستمرت الآراء والمتقدات اليونانية فى النظام الشسى 
وحركته آراء ومعتقدات للناس فى المصور الوسطى . ول يحدث 
هناك أىتنيير جديد أو انقلاب أسامى ف النظام اليونائى القديم » 
إلا ما زيد عليه بيب الدين السيحى » من إدخال فكرق الجنة 
والنار فية . وذلك ظاهس: بالنظام الذى تصوره الشاعى الايطالل 
دانتى فى منتصف القرن الثالك عشر 2 

تصور دانتى الأزض ثابتة فى وسط الأفلاك السبعة » ووراء 
الفلك السابع أى فلك :زحل تصور منطقة البروج (+هتهدم) مكان 
النجوم الثوابت » وفوق منطقة البروج مايسميه يناه السموات 
أو يعليين ( E E‏ ( . ووضع جهنم فى وسط 
الأرض » وفوق الأرض نحت الأفلاك قسمه الى طبقات مختلفة 
الما » الأولى طبقة الا من حيث تْزل الأمطارء والثانية طبقة 
الطهر حيث يطهر غير الواقمين فى المطيثة الميتة » وأخيراً طبقة 
الجنة الأرضية » وتقع ما يبن فلك القمر والطهر . 

هذا النظام دليل بين على مقدار توافق الم والدين 3 وامزاج 
ا بصورة يمنعب فا تيز الواحد من الآخر . ولأن 

اتی شاعى خیال يتصوز نظا شع يدلنا على ل عدم سير العم 

58 يق الذى يضمن له التقدم المحيح 5 الاتقلابال 
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ماهو حيح وغير ذلك ققد كان الاعتقاد الشديد بأن منطقة 
البروج للها تأثر فى جسم تالانسان . فالاثنا عشر برجا كل واحد 
منها له تأثير خاص على عضو خاصُ فى جسم الانسان » فنها 
ما يۇر على الرأس » ومنها ما يؤر على القلب » ومنها ما يؤر على 
الأطزاف:وباق الأعسّاء . وقد خيلوا أيضاً أن بم اكرات 
الى تدور علبا السيازات مختلف بحسب نظام خاص فى المدد 
والوسيق ٤‏ وأن هذه الكزات تحدث فى دور آنا تات متلائمة 6 
لايحفلى سماعها إلا أناسخصوصون . وهذء النزات یما يسمونه 
عو سيق الأفلاك( ت#تعمة #٠‏ اه عاو )تصمد لمجيد الها لمال 
فوق الأفلاك فى سماء السموات . 

وأما ماذأ 
















تأثير الدنية اليوئانية على الشمب تأثيراً جسياء حتى لم يكن عنده 
شك فى ها وضرورة الاستسلام الها . من الأمور الظاهرة 
أن بمض الملوم اليوثانية ٠‏ بضورتها كا تلقاها أهل المصور 
الوسعلى ‏ لم تسكن قابلة للتطور الأساسى » وخصوصاً فى على 


الميئة والنجوم » وذلك لأن الأساس البنى عليه عل الميثة مثلاً 
كان خطأ مشا . فنظام: اليونان الشمسى مها أتى أهل المسور 
الوسطى بالبراهين والحجج الدامغة » ومهما زادوا عليه من تفاصيل 
وشروح.» ل يكونوا ليزدادوا إلا تسمقاً فى الحطأ وابسدا عن 
السواب . وبعظم تأئير الكنيسة وأرسطو مما على عقول 
الشمب كثر الاختلاف والتناقض فى الآراء والتمايير الملية 
والدينية » فم الفموض وتولد الشك فى قلوب الناسن ىكثير 
من المتفدات السائدة . إلا أن الأرض ظلت ثابتة بين يدى الألله 
أطلس ( هتلاه ) 217 مدة أربمة عشر قرت الى أن أ ى كوبرتيكس 
ف وخر القرن الخامس عقر + وح ركا من بين بده . وذلك 
لأنه رأى الاعتقاد بدوران الأرْض حول الشمس أسهل من 
الاعتقاد بأن الكون بجلاله وعظمته وعدد شموسه يدور حول 
كوه متمنزة فى النساء بدي أرينا . فرع دفيرى 
وقمت بع شأخطاء مطبعية فى الفال النشور فى المدد هه بتاررغ ۲۴ بوليو 
اللاضى فى هذا المكان يديا وى : 


اب 
Planets Blanets‏ 
Ptolemy Btolemy‏ 
فلل فلك 
٢‏ ولو ٢‏ ونيو 





)١(‏ مناعتقادات اليونان أن الاله أطلى هو الذى يحمل الأرض بين يديه 


اأزسالة 


مظاهر ا حرارة الياطنة للاأرض 
بقل یم على راغب 
دبلوم عال فى الإغراية 


إذاكان هناك شك وتضارب ف الآراء الجغرافية عن ماهية 
إطن الأرض وحالته التى هو علها » سائلاً كان أم صلب » فانه 
ليس هناك أدنى شك فى أن هذا الباطن حار ندل على حرارته 
مظاهى ثابتة مها : 

١‏ - الناج والحفرالمميقة : من لعلو أنهؤاءها أشدحرارة 
منهواء السطح امارج : وكا زاد العم قأرتفمت درجة الحرارة 
تنما لذلك . فقمتح ١0۵ء٥۴‏ بالقرب من مموزما الذى عمقه 
4 قدما ترتفع درجة الحرارة الى ٤‏ ف يقابلها فى الخارج 
٠ه"‏ ف كذلك شأن الحفر المميقة » فان الاء يخرج منها فى" 
درجة حرارة مرتفعة » وبالقرب من باریس بثر عمقها ۱۷۹۸ قدا 
رج الاء مها فى ذرهجة ١‏ را۸ فرنبيت . 

#- الينابيع الحارة Fo prin:‏ وتلك ظاهرة تكادتكون + 
عامة فى العام أجمع » وعلالأخص فى الناطق البركانية » ومن أمثلة 
ذلك تلك اليناييم النى توجد فى مدينة ##فوطهءة/ وك ر لسباد » 


وثيال غربى'أسبانيا » إذ خر ج الاء منها فى درجات حرارة عالية 








و۷ ف و۱۹۴ ف عل التوال حسب الترتيب 


السابق . 

٣‏ ب النافورات : 5۲5ر وهی عبارة عن ينابيع, ساخنة 
توجد عادة فى الناطق البركانية » وتمتاز من الينابيع السالفة 
فرقم ؟ بارتفاع درج ةحرارة الاء المارج مها إذ قد تبلغ 11 
فكذلك بقوة اندفاعه منها الى عل وكبير قد يزيد على ۲۰۰ قدم 
ويطلق علا بعض الجنرافين أحيا اسم البرا كين الائية . 

ويحسن بنا فى هذا القام ت 56 النافورات وأسباب 
ثورانها فنقول : - إنها عبارة عن عيون تتصل يباطن الأرض 
بواسطة قصبة.على شكل أنبوية يتراوح قطرها كثرة وقلة تب 
للنافورة تفسما. ( فى النافورة الكبرى بجزيرة ال ليد فمداع»ة 
يلغ قطر النافورة ۸ أقدام وبحيط مها شبه حوض. قطره. 
يبلغ 3م قدما وارتفاعه ۱5 قدما) 

[ البقية فى أسفل الصفحة الالية ] 























من اردب الركك 
لأول عرة فى سحراء فلسطلين' تأحبها وزوسها + 


ونقلها منتلك الصحراء المقفرة المادثة » من وطنها المزيز إلى وطنه 
أسعاتبول »إلى متوضاء الد وجلا 

عاشاازوج سنين طويلة فالبلاد النائية » ف الأماكن البميدة 
عن وطنه» ثم عاد ومع ه كنز حبه » تلك الفتاة التى تشبه زهرة 
ذابلة» والتى نشأت وترعزعت فى الصحراء بجانب مخلة عارية 
وفوق رمال حارة » عاد مها إلى اشتانبول تلك البلدة المظيمة التى 





ولتفسير أسباب النافورات يجب أن ن ذكر حقيقة 
وطبيمية وهى أن الماء اء. ينل عند درجة ۲۱۲ فرنهيت Î‏ 
مثوى نحت ضغط يمادل الشغط الجوى » لذلك اذا زاد الشغط 
وجب أن ترتفع درجة الفليان» وعلى هذا فان الماء الذى بوجد 

فى أسفل قصبة النافورة قد تزيد درجة حرارته على درجة الفليان 
ولكنه لايل عندها لوجوده نحت سمط عنؤد الاء الذى يماوه» 
إلا أن ارتفاع درجة الحرارة يسبب تد الاء ويرفمه الى مستوى 
أعلى من الستوى الذى كان عليه فى قصبة النافورة » وهذا يسبب 
تمدد الماء السطحى فيفيض على جوانب المحوض» ولا كان الضغط 
قد قل بذلك على الاء الؤجود فى أسفل القسبة ة قله يتمكن هن 
الغليان ويتحول جزء كبر منه الى بخار يدع طبقات الماء التى 
تعلو » ويسم لحاولته المروج الى السطح الملوى أسوات شديدة 
خاصوات الفرقمة » وعلى قدر قوة البخار يكون ارتفاع 
الاء التدقع . 

وتوجد النافورات فى مناطق ثلاث من العام 

٠١٠١ ايسلندا : وو جد مها ما ينيف على‎ - ١ 
- عا منطلفة ركائئة سنقيرة الشاحة لا زيت غل ملين عرسا‎ 








تجمع أصنافاً مرن الناس وأنواعاً منالبشر » وتمج بن فما من 
السكان . أراد أن جد لما فى استانبول النظيمة مكانً تمش فيه 
هائة لاتذبل فتنسل ° ولا جف فتسقط + 

کان متوسطالحال» فهوا لايستطيع أن يقدم اليهافىبلدكاستانبوا 5 
حياة محراو » فلا بد له أت يحد لما فى أقاصى البلدة کا 





م ينك كن ی استانبول ولا علة إلا يمنا فيا عن دار م 
يجدا ما بوافقهما » وبالأحرى لم تحد الزوجة ما يلاها وما يلام 
روحها السحراوية ‏ وكات نظن أنها إذا بخنت كثيراً فى اء 
تلك البلدة المظيمة وجدت متزلا فيه روح الصحراء 


. كنا زارا دارا كأن ينظر الزوج بطرف عينه إلى زوجته ليرى 





التوب 
٣‏ منطقة لوستؤن بارك هدم 04 †sس‏ ¥110 : فىالوأ لالات 
التحدة وتقع فى الفرب مها وفيها بضع مثات من الميون + مها 
إقوة على النافورات العظمى بايسلنده وأشهرها نافورة 
فى مواعيد تفجرها حتى لتكاد تضبط عليها 
ساعتك» إذ آنا تقذ فكل مدة تتراوح بين ۰ و١‏ دقيقة نحو 
عنان السماء عموداً من الدخان الأييض الىارتفاع ٠١١‏ قدماً مكو 
منظرآً من أجل الناظر الطبيمية . 
نيوزاند :نوجد ال جز رة الثمالية الى تشر ثافوراتها 
بمظم مقدار السليكات التى تخرج ذائبة فى مائها والتى ترسب 
حولها وتكون مدرجات كانت الى ما قبل سنة. 18457 مموعة 
من أججل المناظر الطبيمية فى العالم حى حدث أن ثار ركان نفس 
الننة هدم الجانب الأ كير منها 
٤‏ س اليرا كين : وهی الظهر الرابع لمظاهى المرارة الباطنة 
للأرض ومن أعمها إن لم يكن أهمما » ولذا شنترك الكلام عليها 
الىمقال آخر يتسع للكلام عنها بالتفصيل اللائق بخطر موضوعها © 
ب م 
دبلوم العلمين المليا قم الجغرافيا 
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فوعينيها الصافيتين ماينطبع فما م نانقباض أو انشراح» إلا انها 
كانت بعيدة الذور لا يظهر فى عينها ما يحول فى قلا . وکا 
زوجها أيضا بود من صم فؤاده أن يحد مكنا ترى فيه فتاة 
الصحراء ولو شيثاً صغير يذكرها بالصحراء وطنها المزيز . 

وفى بوم من الأيام مضا صباحا ليذهبا إلى دار قيل لما إنها 
موافقة ارغائهما وهى فى عل ( السلطان أبوب ) فذهبا اليا 
وتلقا المضبة التى قامت علها تلك 'الحلة حتى بلغا الدار 
الةسْودة ‏ كانتالروجة كعادتها لاتبدى اعتراضاً أمدا » ب لانت 
تمشى بجانبه كا لة صماء » وقد تعبت من البحث عن الدار التى 
تريدها فى تلك البلدة الى ل تر أولها ولم تعرف آخرها ۔ 

كانت الدار صغيرة مشرفة على البحر فها غرفتان وهو 
ونحديقة صفيرة » وكانت فتاة الصحراء تنظر إلى كل ذلك بفتور 
وملل فاذا شىء يعلق به نظرها » لقد لمت أمام عينها مس 


الصحراء : هناك فى الحديقة الصغيرة شجرة تخل ء نعم انهاه 


صغيرة هنزيلة » ولكنهاكانتكافية لأن تمثل لما وطها المزيز . 

لقد أثر منظر تلك الشجرة فى فتاة الصحراء تأثير] عظياً » 
وأعطى روحها حرارة ثمس لطيفة أجرت الدم الذى جد فى 
عروقها منذ فارقت سعراءها » وفتحت تلك الشجرة الطريق يبن 
عينها وين الصحراء النائية عنها : فرأت أبلها وأسها واخوتهاء 
وعل قيد غلوة مهم رأت جلها الذى يخمض عينيه السوداوين 
الكبيرتين أمام الشمس وهو عد عنقه إلى الأمام . 

لقد جاءتها هذه الشجرة بالصحراء » الصحراء المزيزة عليها » 
وبكل شیء قد تركته هناك » وألقته فى أحضانها فسكامها بجانبه 
اتلامسة ويلامسها . 

نظرت الى زوجها بعينين بلع فهما بريق السمادة لأول رة 
بعد عدة شهور » كانت تلك النظرة تفيد معنى : اني وجدت 
مبتفلى » وال ىهنا هنا فقط أستطيع أن أعيش بجانب هذه النخلة 
الصغيرة . 

لقد حلت تلك الدار الشرفة على مياه المليج من قلب المرأة 
علا رفيا » فأحبنها بعد زوجها» بقدر حيامهاء بقدر وطها . 

زلا فى الدار وعاشا فما سنة طويلة . 

كانت تعيش هنا بميدة عن الناس لا مخرج زيارة أحد كائ 


ازسالة 


من كان » بميدة عن المياة آلفريبة » عن الوجوه الفربية » فى تلك ٠‏ 





ابح رة 
لقد زارتها جاراتها بوما » فلا رأينها لا تبتدى” معهن خطابا 
ولا ترد علبهن جواب إلا بنظرانها الفائرة الحزينة الى تطلي بها 





الرحمة والشفقة » ذهين فى الحديث عنها مذاهب شى كل واحدة 
تری فها رأياء فلنا علمن أن بينها وبينهن اجر من الاختلاف 
فى اللنة ينمها من الاتصال بهن تأمن لما أشد الألم » ثم أخنت 
تلك الرحمة تستحيل الى سخرية واستهزاء . 

إن أهل المدن فطروا على أن يمدوا أهل الصحراء دونهم فى 
كل شىء » وهكذا کان شأن نساء تلك الحلة » کنیس زر 
المكينة » وكن يضحكن منها ويقمقين » لأنها لاتفهم ما قله 
من الكلات فما » وكن بدن فى ذلك اة عظيمة کا يجد - 
الأولاد القساة لذة فى تعذيب الحيوان الذى لا حول له ولا قوة © 
فشعرت فتاة الصحراء بذكائها الفطرى آنه نکن يضحكنمنهاء 
فنفرت منهن ولم تعد تقابلون . 

لقد نسى نساء الى وجود فتاة السحراء بهن » عدا تجوز 
دردييس ڪانت تاردد على نساء الى فنقص عللهن؛ أحاديثها 
وجدالها مم كنتهاء وتقلق راحتهن بتلك الأحاديث الى لا تعرق 
الاتهاء ی حتی ملنها وسثمن ثرثرتها » فكانت ب 
الصحراء قتجلس أمامها وتبدأ حدما يلسم الله وتبق مدة طويلة 
تک »متم اة جر تراس عينها وتغادر 
البيت وهى تقول للمرأة الى لم تفهم مها غير دموعها : « الىاللتق 
با بنیی لقد أزيجتك بثرئرقى » شرفینا ٩‏ 

كانت العجوز لا تي عن زيارة اة التحراء » وأخيراً 
شعرت أنها وحدها الى كانت نت تكلم طية. هذه الأيام » ققالت 
لفتاة الصحراء : مالك لا تتكلمين با ابتاء ؟ أبكاء أنت أم ماذا ؟ 
فلما رأت أ فتاة السحراء لم جها إلا بإيتسامة مبهمة ول تقل إلا 
برأسها نمضت وغادرتالسكان على ألا تمود اليه مررة أخرى 

م ببق من يطرق باب الدارالصغيرة » ولم يبق من يوقظ مس 
الصحراء. النائمة هنا من أحلامها » إلا انها أحياا كانت تنزل 
عند إرادة زوجها ورغبته وتذهب ممه الى النزهة » ولكنها 
كانت تعود الى بیتہا وهى مريضة قل لا جماء لقدكانت تشبه 











ازسالة ينا 


طارا یرآ فارق عشه ليطير» قوعى جتاحاه ووقع على الأرض . 

إنها لا تتكون سميدة إلا إذاكانت فى متزهما منفردة بنفسها 
أمام شجرة النخل مستغرقة فى رؤياها » وفى ذلكالمين فقط تظهر 
الشمس لعينها ؛ إنها حين تحلس تلك الخلسة ؛ في تلك الساحة التى 
يبدو للها منها وجه السباء » والتىتشبه فى نظرها قصر] من القصور 
تنسى ذلك الدور الأخير منأدوار حياتها » وتمود بخيالها فى غفلة 
لذيذة الى تلك البحار الرملية الى تجرى فها بقوة هائلة سيول 
أشعة تعس بلادها فتفمرها مر » وتلا أرجاءها ونواحها . 

إنها فى ذلك المين حين نجلس الى تلك النخلة الى تشهها فى 
محبة الوطن » وتشا ركا الأسف والمزن » ورتسم على شفتها 
أبنسامة حزن يائسة » لوقوعها بميدة عن وطلها وعن ثمس وطها 
وعن سء وطنها » تيجمع تلك المضاب والتلال الى أمامها بمضها 
اك بعض ؛ حى يتيب عن نظرها ذلك البحر الذى أمامها » وترى 
أشمة الشمس تغمز تلك الممحراء » وتبصر ألوف النخيل النتشرة 
فها یسل شباعل يمشمن بيد بأفسالها اضرا اء الماليةالرءوس 

فاذا رسعت فى خيالما هذه الصورة ابخيلة » وأتقنت ستعها كل 
الاتقان.»"وأعطها من حسن تمثيلها حياة حقيقية » “خيل الها 
أن أبإها وأمها وإخوتها وججلها ذا المينين الواسعتين السوداوين 
ماناوت نظرها » غغق قليها لم » وحاولت أن تهجم عليهم 
نان ممائقة )م 

ورعا ذهبت بعض الأحيان في الهار الى الحديقة ووضمت 
حصيراً. تحت النخلة الى لا ترد أغصانها عنْها أشمة. الشمس 
واضطجمت علا » ورفمت عينها الالسماء » وسافرت بفكرها 
الى أقصى حدود الحيال . 

كانت ترئ قطع السحب تمشنى فى السماء على غير انتظام » 
فغى إذن إما ذاهبة نحو قومهاء أو آتية من عندم 4 فالسحب 
إذن قد رأت قومها أو ستراهم »كانت تبتدم لمؤلاء الاعات 
وتسألمن : ألم جما بسلام من قومها وصحرائها ؟ أو تسان أن 
يتركن لها فى أجنحتهن مكانً صخيراً يسع خبرا عنها لقومها وأهلها 

HK 

فأعقاب خريف السنة الىقضتها فىتلك الدار رأت الطيور 

تطبر أسرابيا أسرابا نىالماء » فاهتم تاذلك وسألت زوجها عا 








ققال لما : « إنبا ذاهبة الى بميد ! الىالبلاد ال مارة » . ققالت فى 
نفسها إنها ستمر إذن بوطها المزيز . فكانتتضطجم نحت نخلنها 
وتننى بصوت حزين أناشيد قومها وأطانم الشجية » مضمنة 
ذلك شوقها الشديد » متوسمة أن تلك الطيور ستقفل راجعة الها 
تحمل الما أجوبة تلك الألحان والأشواق . 

جاء الشتاء بخيله ورجله » وأصبحت فتاة الصحراء لاتقدر 
على الجملوس حت أخلها ء والقتع بظلباء وشم رأئحتها ء قأخذها 
من اليأس مازاد فىآلام نفسها » وأصبحت تقمد بجانب نافنتها 
ساعات فراغها من عمل النزل غارقة فى بحر من الالام والأفكار » 
فا بدری ما الذى كان يشغل خيالها ويقلق بلها فى ذلك الجين » 
أمنظر التخلة الى كانت مخشى علا من البرد القارس » وأهواء 
الماسف ؟ آم اتتظار الطيور تقبل.علها من ناحية من ناح السماء 
الستورة بالفيوم » تنقل الما أخبار أهلها ووطها . ؟ 

كانت فتاة السحرا ءکا مضى بوم من الشتاء هزلت وضعفت » 
وأخذ أورعينيها يخبو تدر . فل يخف ذلك على زوجها » نقال 
لما : « ما بك ؟ أراك تخفين عنى شيا يعضك ويوم » لقد سئمت 
الوحدة وتشوقت رؤية أهلك وصعرائك » كانت تتكر ذلك » 
ولكنها كانت فى شوق زائد الى رؤيتهم؛ » إنها اشتاقث 
إلى الصحراء ؛ الى شمسها » الى جوها الصاف » الى مخيلها » الى 
والدسبها واخوتها ء الى جلما » أجل ! اشتاقت الى كل هؤلاء » 
ولكنهاكان تكالأطفال تُتكر شوقها وتصر على الانكار » ومع 
هذاكانت تدير وجبها تحت تمثال صحرائها » آلا وهو نخلتها وتنظر 
الها بحزن عميق . 

أقبل الربيم : 

علت ذلك من زوجها فابتبجت وفرخت : جاء الربيع > 

نت تظن أنه اذا جاء ازيح أناها بتذكار جيل من ألا ومن , 

قومباء ولكن هبات » جاءها الربيع بالصيبة الكبرى : ستباع 
الدار» وها مشطران الى الوح عنما الى غيرها 

الدار يبيمما صاحبأ : سنتفارق إذن فتاة الصحراء حلا 
الجيل » ستفارق‌النخلة » خطر لما خاطر لخانى وهوأن تأخذ مما 
شجرتها الى الدار اتى ستسكنها » ذكرت ازوجھا رأيها. فواققبا 
على ذلك » وقررا أن يأخذا معهما النخلة سلوتها الوحيدة 




















IIA 


برحلا ال دار سغيرة مظلة فى حى ققيرمظل فصتا الشجيرة 
محلا أمام النافذة ووضعاها فيه وربطاها إلى حديد النافذة 

لقد قنمت فتاة الصحراء .هذه الدار الصخيرة الظللة » ما 
كانت رى فى هذه الدارالماء الصافية » ولا الشمس الشرقة » ولا 
القمر الزاهى » ولا النجوم الزاهرة »ولا الدور الشاهقة ‏ لكنها 
كانت ترى تخلتها الحبوية فيسكن قلها لرؤيها » يتما منوطة 
بها . تجلس داعا يقرب النافذة واضمة رأسها على يدها » وتنظر لل 
رفيقة وطلها بقلب أضناه الشوق وبرحت هه الذ كرى . ولكن 
النخلة كانت تذونى كطفل أخذ غصبا من حضن أمه » وفتاة 
الصحراء تذبل بذو ما كثجيرة انتزعت من مثرسها » 
فاستحك الذبول فى الاثنتين » فكان يظن الناظر إلهما أن سراج 
حياتهما بنطؤء تدرا . 

:بض تبوما من فراشها وذهبت كمادتها إلى مخاتها؛ ولكنها 
تراجمت إلى الوراء دَهِشة » ماذاترى ؟ رأت تخلتها المزيزة 
رفيقتها ومؤنستها قد انكسر تمن وسطها حيث الرباط » وسقط 
رأسها إلى الارض » فهدت تلك الصيبة من قوة الفتاة »قلست 
بجانها وذرفت دموعا غزيرة حرجت من أماق قليها الحلم 
لفراق الوطن والأهل . 

عاد زوجها مساء فالفاها على تلك الخالة بأكية حزينة . فسألا 
قائلاً : « مابك ؟ أعلميى أسباب حزنك وكدرك » ما الذى 
يبكيك ؟ » فاعترفت لأول مرة قائلة : « لنذهب ! لنذهب :إلى 
هناك ! » وأشارت بيدها إلى بميد + إلى ديار أهلها وقومها . 

KN 

عادت الطيور ول تأمها بخبر من أهلا » ولكن ما الذى همها 
منذلكالآن » إنها ذاهبة بنفسها الى الضحراء » الى الوطن الذى طالما. 
كرت فيه وأضناها بعدها عنه » ودرفت لذلك دموعا غزيرة . . 

' لقد ذهبا الى الصحراء ومفى على ذهامهما زمن طويل . . 

فليت شمرى ء أفثاة الصحراء'لاتزال تجل سمحت ظل أشجار 
النخيل » تننى أناشيدها القومية فرحة مسرورة بلوطن العزيز 
الذى كانت ترى بجانبه جال الآستّانة قحا » وماءها ملحا » 
وهواءها ردا » وجوها ويا » وها قائمة » وتجومها مفمة 
اة » أم هى نائمة نوما أيديا نحت أطباق الثرى » وحيدة منفردة 











وظلال أشجار النخیل تبکی عليها ؟ . . 
« حلب » اة الفرات 


ارسالة 


عت الع المنائی 
عافن 
لأرجيه اميل 


ترججة الأستاذ مود خيرت 





مقر 
ليس الفونس دوديه عجهول من الشتفلين بالأدب الفرننى 
وهو ذلك السكاتب الوجدانى الرشيق الأسلوب » السليم الذوق» 
البارع فى وصف الحقيقة » فمو التبم الصافى » والسهل المتتع » 
يأخذك نجلال مايكتب » ويسحرك يبان مايصوّر» فلا يلب أن 
يشد أعصابك شداً ؛ ويجرى دموعك سيولاً , ويلهب مشاعرك 
إلهاباً وأنت ذاهل تشارك بالرغر منك أشخاص قصصه ما بوزغه 
عليهم من تلف المواطف الضطرية التباينة . 
وسافو إحدى آيانهالكير: ىالتىجع فا بين الشهوة الثائرة » 
وعاطفة الأمومة الطاهرة » ظهرت فى سئنة:1884 وهو فى 
الرابعة والأربعين من عمره ( لأنه ولد سنة 184٠‏ ) وقد امتا 
تجربة وخبرة » وشبع شهرة وصيتا » فكانت من القصص الخالدة » 
بحتى ان قطعة سافو القثيلية الفنائية (أوبرا) التى أخذت عنها دايعا 
متجددة الشباب تمثل فى فر نسا إلى الآن ؛ وفى مصر دار الأوبرا 
اللكية كل موسم تقري) . وهذه القطمة هى التى عنينا بنقلها 
« للرسالة » إلى لفتنا المربية الكريعة © 
واسم سافو على مايظهر غير فرنسى » لأنه اسم اصرأة أغريقية 
اشتهرت مايين القرن السادس والسابع قبل اليلاد بشمرها غك 
اشتهرت بخلاعتها واستهتارهاء حتى أمها لما ملك اليأس علهاكل 
سبيل القت بنفسها من أعلى صخرة ( لوكاد ) فى الم ٠‏ 
ولقد وضع برادبيه الثال الفرتسى إلشهير فى سنت 1848 
و ۱۸٠۲‏ تمثالين أولما من البرونز والثانى من المرعس كنا محل 
اتجاب الناس » حت أن كثير منهم حصاوا على نسخ مهما وقد 
تماما ما . ولا يكن أن يكون أراد مهما تخليد تلك القصة 
الشهيرة الى لم تظهر کا قدمتا إلا فى سنة ۱۸۸٤‏ لأن أول هذين 
2( مؤلف هذه الفطمة هو أوخجبيه اعيل وقد طبعت عظبعة كالمان ليق 
ياربس وهنا على ما أذكر لأنى تقدتهنا بمد الفراغ من تعريبها 





رسال 


هيع تم ودوديه فى الثامنة امن عثرء» وظهز انهم قبل نشر 





واذا علمنا أن دودبه رجل (شأ نك لكاتب) واسع الاطلاع 
مفروض وقوفه على تاريخ تلك الأغريقية وظروف حياتها» 
وكذلك علمه بأمس هذبن القثالين جزمنا بأنه ما كتب تلك القصة 
إلا وهو متأثر هذين الظرفين لقيام وجه الشبه بين هذه الرأة 
وبين سافو ربيبة قلمه من حيث الحب والخلاعة والاستهتار . 
ولأن قصته والقطعة الفنائية الأخوذة عنها تناولتا كر القثال 
الرمرى الذى أشرنا إليه . 

على أن من المجيب مالحظناء من أنهجمل فتاة قصته مصرية > 
وأن واشع القطفة القثيلية النقولة عنهاجلها أندلسية ؟ ` 

أماالناقل فقد يكون التبس' عليه الأمى بين هذه الصرية 
وبين راقصة أخرى أندلسية جاء ذكرها أيناً لظن اة د 
ولكن دوديه أ كد وصفٍ سافو بللصرية فى أ كثر من موطع 
مہا فلاب إذن أن واضع تلك القطمة تعمد جملا أندلسية » لأن 
سافو کا وصفها دوديهامرأة ت على الحبالمنيف التقد» وهى 
أيضا كثيرة الأهواء لاتستقر عند حبيب واحد. ولا تطيب 
حياتها إلا باتنقل منحب إلى حب » وكلها صفات تتواف ركثيراً 
ف :الاسبانيات »'حتى أت بروسبير ميريه اضطر إلى اختيار 
«كرمن » فى قصته البديعة من بيهن 

.ودودنة الكاتب‌القدر لايفوته ذلك أياً » ولكنهقصد الى 
تمصير سأفو قصداء وقد خصها بإلاجادة رقص « البطن © قاذا 
کان هذا ما ازاده فقد الثوى عليهقصده » لأزمثل هذا النوع من 





“الرقصليس منزعادات الباريسيات » وقد أراد بقصته وصف تلك - 


المادات » ولأنه کان عليه ما دام هذا قصده لایس فتانه 
سافو » لأزسافو الأغريقية لاتمرفمثل هذا رقص » ولأنالصرية 
لا تتسمی بهذا الاسم :. 

وعلى كل حال فقد رأى ألايجمل الماغة واحدة فى سافو 
التاريخ وشافو القصة ».فنلب هذه على اليأس الذى ذهب بحياة 
أختها » وأحياها الحياة الكبرىخياة الأم التى عل قلها وتتطهر 
من أقذار الأثم لتنصرف الى تربية طفلها . فكان فما اختار عظها 
زائماء وهويز لعل حك الطبيعة » ويسابرغيزةالتكوينالبشرى ,؟ 

ود مرت 


4 


الر وام 





الفصل ارورل * 


عوج البهو بالقتمين والمذارى 







( بهو یھی ال الى ممع اذك كود 
اللفتمات » لأن الليلة راقصة ء وأما مصتعم فتدو: 


وسافو (واسجيا الستمار ق زف وی #والجحيتون یچو ن من الندؤة. 


والطرب . وأخيراً بظهر فى الہو كاوودال ولا بودرى مقنعین ) 
کاوودال - انظروا أيها الشبان كيف أصبح الشيوخ أ كثر 
فر م 0 


لابودرى - إنى راحل” يا أستاذى 
كاوودال - طبما لأن الجلس لم ينجبك 
لااودرى - کلاء ولتكنى لا أستطيع البقاء فوق هذا 





کاوودال - بلقل إنهذه ارا ات الميون السود ) تنتنك » 
إن رشاقة هذه الأندلسية لا ندع عقلا لماقل » وهى 
يجتمع داعا هنا بأتحايها» ف لا تشارڪهم هذا 
الأنس؟ ( يننى) 
ياغصون الشباب 

ابيع ياغصون الشباب 





فني(سانو)- إن عذاب القسل ‏ هان فيه المذاب 
القل عاب فيه انون 
اع ياشباب النصون 

لاوذرى - مهما كان من الأمس فانى سأرحل 

كاوودال = يا عدو اللاح 
- ما علينا جح 
كاوودال - 


وسواد - 


فانتظر للسباح 

ما أغربك أمها الفتى . تفر من هذا الأنس وم 

أنك شاب 

لاودرى = وکا بك فى سن" المشرين 

كاؤودال = مع إنى فى الستين ( ثم بخاطب حنا ) وأنت لم لاترقص 
ياحنا ؟ كنت أظنك فى محلل هذا السرور أ كثر 
نشاطا وعرحا 

حنا . - إننى ما رقصث عمرى 

کاوودال = ولكن الرقص ينفض عنك تراب القرية . تشجع 

المبرة بالحطوة الأولى . هيا 





لابودرى = 








كسلا 


کاوودال - ألا تمرف هؤلاء الفتيات الجيلات ؟ 
حنا - لاياسيدى 


كاوودال = وكيف تراهن 

حنا - رائمات 

كاوودال - ألا أقدّمك إلمن” 

حنا - أشكرك وأعتذر» فقد أ كون محل سخريهن” 


السيدات- ها ها ها ( ضاحكات ) 
لاودری - ( وکا يكلم تفه ) ول ؟ ما أبسط هذا الفتى ! 
کاوودال — تعال معى 
حنا س دعنی بلله 1 تع فيتصرف کاوودال ومن ممه الى المع ) 
کا نی فى حل . أهاده ھی ألسعادة أنتى يتفنون بها ! 
( هنا يسمع ميج الجتسمين فى الصنع وم يغتون ) : 
ماح المع ساف و لها تاج 
جبيها يلع کالتہر وماج 
'سبحازم نأبدع ج الما سافو 
ماذا اعم !کل شى” فى هذا الننع يد أعصابى . این أنامن 
قزق كاز المكون والنور ؟ ومن الها يحمل النسيم أرجها 
فيمطّرالأرجاء . لقدكنت ف السام أجوبغلإتها النضرة قهزنى 
الأحلام » وهواؤها المليل يشدو من خلال أوراقها فأننى قسوة 
الشتاه . قريى التى تفيض بلأمل والب ما أبمدها الآن عنى ! 
( بسع هرج فى للصنع وخحك طويل ثم يرج بضهم عقب ف ) 





أحدم © قلة يافى 
قى الحأ 
هو ( النى يتبا ) قبلة واحدة صدقة عن هذا الحسن ... 
فنى - تظهرون الفرام لى. , فى. ابتسام مغرر 
رخدعة لي ينطق سبكها فى نواظرى 
إن تصدعوتي انكر مخدعوتتي 


( تفلت منهم وتسأل كاوودال ) 
من هذا الفتى الجيل ( مغيرة الى حا ) 
كاوودال - لاأعرقه 
فی - ول لا أسالهأنا؟ 
کاوودال ‏ شأنك ممه ( ييتمدا ضاحكا) 
قي - (تترب من حنا ) ما امك ياصاحی ؟ 


FG. F‏ تاتف 


ازسالة 


س ناوین 
> قروى؟ 
ET‏ 
- وهل أنت مصور؟ 
- لا ياسيدتى ( مار ) 
- أحسنت: ولكن م أنت مطرق؟ وماذا رايكمني ؟ 
-- باه لاتسخرى مني ياسيدق 
- أنا ؟ إنك بالمكس سحرتني وإن كنت غير مصور 

( يسمع صوت كاوودال ولابودرى بادیان) ‏ , 

الطمام . . الطما.ء 
في - ( فى اذن حنا ) الى اللتق باحنا 
كاوودال: - هيا يا إخواق 
الع (داخل الع النداء ! الغداء ! 

ان لذة الأنام 
الغداء ! الغداء! 

کاوودال - - ( من الداخل ) سافو ! 

( اول حا الدخول فتمنعه مضطر.ة) 
- لاندخل ياحنا . تعال می 
سا ولكن .. 
س تعال . تمال 
- (يخضع ) غلبتني مقلتاها ٠‏ فسبيل قدماها . 
0 عقل في فيك تاها سهم عينيكبرماما 
- يالهيى ! 
- ياحبيى ! 

( يذهبان يننا الصنع' ف هرج وأنس ) 

عم 


u. Fu. Ff u. FG. 3 


فى تذوق الطمام 








جوع الست الرولى دار مال 

لى الادارة جوعات مجلدة من السنة الأولى للرسالة تباع', 
بخسة وثلائين قرشا غير أجرة البريد فى مصر و بخمسين قرحا 
فى البلدان الأخري 





